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الكتاب والمؤلف 


بين مئات الكنب الت اتفق لى أن قرأتها في اللغات 
الأحيت عن الك لكين التي تبت في الإسلام 
إعجاباً به وتحليلآ له أو تهج عليه.'م أجد أخلق 
من هذا« الكياته بالل .| لل باللعة العزوية 

إن مؤلف هذا الكتاب صارح الملمين بعقائق قل 
ان جرؤ غيره على التصريح بها: إنه درس دقيق 
لحال المسلمين اليوم من الناحية الثقافية والروجية. 
وهو يدعو الملمين إلى العودة إلى حقيقة دينهم. لأن 
الدين الذي استطاع أن يجمع العرب منذ أربعة 
عشر قرناًء ويجعل منهم قوة عظيمة في السياسة والعم 
والاجتاع يستطيع أن يقدم هم اليوم ما قدم بالأمس : 
1 للحياة لا يجدون مثله في الأنظم التي تعرضت 
منذ فجر الناريخ حتى اليوم لتهذيب البشر. 

اذا الؤلف صوق" الأضلم .كان اسمة- لوول 
فايس فاعتنق الإسلام وسمى بأسم « جمد أسد ». ثم 
انصرف إلى ترججة معاني القرآن الكريمء وصحيح 
البخاري إلى اللغة الانكليزية. 
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الى الثشبار 


المؤاف 


ملاحظة 


© 

لقد لفت نظرنا نفر من المفكرين المشتغلين بقضابا العرب 
والاسلام الى نقطتين قيّمتين فما يتعلق بإخراج هذا الكتاب : 
٠١‏ ن إبراز عدد من امل التى تعد زبدة آراء المؤلف 
حرف ظاهر جلي ييزها مما عداها من الجل . 

 »‏ شرح بعض التعابير والآراء حتى لا تستغلق على 
القارىء العادي : 

اما فما يتعلق بلملاحظة الاولى فقد طبعت امل المقصودة 
بحرف اكبر ححما. واما فما يتعلق الملاحظة الثاننة 
فكانت المهمة اصعب . لقد طلب مني ان أعلق على التعابير 
والآراء المقصودة واشي . ولكن الحواشي تكون عادة 
يحرف صغير جدا »> ثم هي فوى ذلك تزعج القارىء بنقل 
نظره مراراً بين أعلى الصفحة وأسفلها » ثم هي أيضا 
وهذا أكثر أصة - تقطع على القارىء سلسلة افكاره . 
من اجل ذلك اخترت ان اضم هذه التفاسير والتعاليق في 
المتن نفسه بعد ان حصرتها بين معقوفتين هكذا: [ ] 

يا 

ولا يسعني هنا الا ان اشكر نفراً من الاصدقاء الذين 
كلفوا انفسهم عناء المراجعة للكتاب » ثم أشاروا الى الاماكن 
التي نحسن معالجتها على اساس املاحظتين السابقتين . 

ع.ف 


مقهدمة الطبعة العربسة 
© 

بين مئات الكتب التي اتفق لي أن قرأتها في اللغات 
الاجنببة » من تلك التى تبحث في الاسلام اعجاباً به أو 
تحليلا له أو تهجما عليه » لم أجد أخلق من هذا الكتاب 
بالنقل إلى اللغة العرسة . من أجل ذلك رغيت الى صديقي 
الدكتور حمر فروخ أن يحقى عني هذه الأمنئة ويقوم بأداء 
هذا الواجب فإن ذلك داخل في نطاق اختصاصه هو » 

وم يكن الذي دفعني إلى وضم هذا الكتاب بين أيدي 
الشباب المسم ان هذا الكتاب أوسمع الكتب في موضوعه ظ 
صارح المسلين يحقائق قل" أن جردٌ غيره على التصريح 
بها : إنه درس دقيق لحال المسامين اليوم من الناحمة 
الثقافة والروحمة . ومع أن ثم سحابة كشفة من التشاوٌم 
تحوم حول نفس المؤلف » فإن هناك أنض) بريقا ساطعاً 


من الامل باستعادة الاسلام غابر مجده ورجوع المامين إلى 
قوتهم الاجتاعبة والثقافية الاولى . هذا البريق الساطع من 
الأمل يتلخص عند المؤلف في جماة قصيرة : « رجوع 
المسامين إلى التمسك يحقيقة دينهم . » وهذا بلا ريب راجع 
إلى الأخذ بالقول الأثور : « لا يصلح آخر همذا الأمر 
الا بما صلح به أوله » . وتقوم حجة المؤلف في ذلك 
على أن الدين الذي استطاع أن مجمع العرب منذ اربعة عشر 
قرناً » ويحمل منهم قوة عظيمة في السياسة والمم والاجتاع 
يع أن بقد" م للمسامين اليوم ما قدام لهم بالأمس : 
واستورا للحماة لا تحد مثله في النظم الاجتاعنة والدينية 
والخلقية من تلك النظم التي تعرضت منذ فجر التاريخ حق 
اليوم 00 البشر . إن الاسلام ليس دينا لآمة خاصة 
لا دينا لبد بعينه ولا دين يناسب زمنا واحداً » انه دين 
يتفق مع كل مكان وزمان ويصلح لكل قوم ولكل حال 
من أحوال المدنية . وان الدين الذي خلى عظمة الءرب 
الماضية وعظمة غير العرب من الذين اعتنقوه في مراحل 
التاريخ لقادر” على أن يعيد إلى المسامين عظمتهم التي 
فقدوها من جراء تهاونهم الطويل . ثم إن 3 أقدر 
الأديان كلها على خلق القومية الصحيحة في الأمم 

والمسامون الوم - وغبر المساين أبغا - في حاجة 6 

بعد أن وضعت الحرب العالمة الثانية أوزارها » إلى الطمأنينة 
المنبمثة من القلب . ولا يتم ذلك إلا بالرجوع »© بعد تلك 
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الكوارث التي روعت العالم ستة اعوام كاملة > الى شيء 
من الاعتبار الروحي في الحماة بعد ان طغت الشبوة المادية 
الجاحة على كل صغيرة وكبيرة في حياتنا اليومية . وليس 
معنى ذلك ان ننصرف عن الكفاح المادي ف الحماة ولا 
إن نعتزل العال. التعيش,. بعيشة: ضوفية بسيدة: ,عن تحيل غات 
الحباة وعن تحشم تكاليفها . لا »© انني احب ان أرى 
الحياة من جميع وجوهها» واحب فوق كل ذلك ألا يطفى 
وجه منها على غيره» ولا ان يتضاءل احدها حتى يتلاشى 
في سائرها. وما الدين الا وجه من أوجه الحياة . على ان 
ثمة فارقاً بين الاسلام وبين غيره من الاديان في هذه 
الناحمة . الاسلام لا يسعى للآخرة دون الدنيا » ولا هو 
عم للدنيا وحدها دون الآخرة » ولكنه دين ينظر الى 
الحياة الانسانية على انها وحدة كاملة بكل ما فيها: ان 
الاسلام تم بالحرب 5 متم بالسم » ويستحسن الزهد المعتدل 
كا يحث على الأخذ من الدنما بنصب كبير . 

ولا حاجة الى القول بأن الاسلام أحل المقل مكانا 
علا : لقد جاء الاسلام لخير البشر فم تحرام ما فيه خيرهم » 
ثم هو لم تحبرهم على الاغتراف من هذا الخير » ولكنه بين 
الدابن نا فيه حيرم وكيم 6 م وهو علا كتاروة .به 
لأنفسهم : «من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فمليها . » 
من أجل ذلك امتاز الاسلام بخاصتين : اولاهما أن تأوتل 
بعض فروعه يختلف باختلاف الزمان والمكان حتى توافق 
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هذه الفروع كل زمان ومككان ٠.‏ وثانمها انه دن يخالط 
الحياة كلها » فالسياسة والعم والفلسفة والاحسان والحرب 
والتحارة والزواج والدوله والاترة كلبا تنطوي في الاسلام 
3 تنطوي الممال والانهار والاشجار ف دور الشمس 0 
فإهمال الاسلام اذن ليس معناه اهالا للدين فحسب © بل 
اهمال للحماة بأسرها . 

هذا ما يجده القارىء في هذا الكتاب مفصلا منسقاً . 

ويجدر ان نشير هنا الى أن المؤلف نسوي الأصل اعتنق 
الاسلام وتسمى باسم «حمد أسد» ثم احب أن يكتب هذا 

ولا بد لي ف الختام من شكر عدد وافر من الاخوان 
الذين شاركوني فى الرأي وأحبوا ان بروا هذا الكتاب في 
اللغة العربية » وأخص بالذكر منهم الصديقين الكريين 
الدكتور مد امين تلحوق والسبد خلمل واكد حمادة اللذين 
حاولا نقل هذا الكتاب ايضاً وبذلا قفبه جهداً كبيراً قبل 
ان يتولى الدكتور عمر فروخ نقله كاملا . ان الغاية من 
هذا العمل فائدة المجموع وتحقبق مثل اعلى والقيام بإصلاح 
روحي قبل كل شيء آخر. ولا ريب بأن هذا الكتاب 
مطلع حركة مباركة ستتسع مع الأيام » وسيكون لها ثمر 
يانم إن شاء الله . 


الدكتور مصطفى الخالدي 
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لف الكتاب 


الأستاذ تحمد أسد 


مقدمة المؤلاف 
© 


من النادر أن تحد عبداً مضطرباً من الناحية الفكرية 
كعهدنا هذا [ الذي نعيش فيه اليوم ] . اننا لا نحابه مشا كل 
شتى تحتاج الى حلول لم يسبق ان احتاج البها من جاء قبلنا 
فقط ©» بل إن هذه المثا كل تبرز لنا من نواح مختلفة تماما عن 
كل شيء تعودناه إلى البوم . ان المجتمع الانساني مخضم في 
كل مكان لتبدل أساسي . إن هذا التبدل يمختلف بين بلد 
وبلد » ولكننا نامح في كل مكان أن ثمّة قوة تسوى الناس 
سوق لا تدع لهم معه جالاً للتوقف ولا للتردد . 

وليس العام الإسلامي بمعزل عن ذلك » فإننا نرى هنا ايضا 
أن ثمة عادات قديمة وآراء تختفي تدريجا » ولكن لتظهر ثانية في 
أشكال جديدة . فإلى أبن سينتبي هذا التطور ؟ وعذد أي حد 
سبقف ؟ وإلى أي مدى تراه يتفق مع رسالة الإسلام الثقافية ؟ 

ان هذا الكتاب لا يدعي المقدرة على بسط رد مستوف 
[ وجواب شاف ] على هذه الاسئلة كلبا » إذ أن بجاله الضيق 
لن يقسع إلا البحث في مشكلة واحدة من تلك المشا كل الي 
تواجه المسامين البوم : تلك هي الموقف الذي يحب أن يتخذه 
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المسامون تجاه المدنية الاوروسسة . على أن تشعب الموضوع اقتضى 
أن يتناول البحث بعض النواحى الأساسة ف الإسلام وعلى 
الأنخض فما يتعلى بالسنة )١١‏ . ولقد كان من المستحيل أن أقدم 
هنا أكثر من موجز بسبط لقضية تضق عنها الجلدات الضخمة . 
ولكن على كل حال - أو رما : من أجل ذلك - أشعر بالثقة 
من أن هذا الجمل الختصر سيتكشف عن حمل “الآخرين علىزيادة 
التفكير في هذه المسألة المهمة ''' . 
د 

والآن يحب أن أقول كلمة عن نفسي »© إذ ىق لاسلين 
حينا خاطبهم رجل مبتد أن يعهوا كيف اعتنق ذلك الرجل 
الاسلام ولماذا اعتنقه : 

فيعام ١487‏ تركت النمسة بلادي لأتحول في افريقية وآسية 
بصفق مراسلا لبعض أمبات الصحف الاوروبية .ومنذ ذلكالحين 
قضبت كل أوقاتي تقريباً في الشرق الاسلامي . ولقد كاناهتامي 
بالشعوب التى ني احتكتكت بها في أول امري اهتام رجل غريب . 
لقد رأبت نظام اجتاعياً ونظرة إلى الحياة تختلف اختلافا ساسا 
مما هي الحال في اوروبة . ومنذ المداءة الأوى نشأ في نفسي ميل 
إلى ادراك للحماة أكثر هدوء؟ ‏ أو إذا *؛ شئت - أكثر انسانية » 


١ (‏ ) السنة هي مموع الاعمال والأقوال التي رويت عن عمد رسول الله . 

0؟ ) اناتساع الملوضوع - موضوع مسايرة الاسلام لحوادث العام الجارية 
هو الذي جعل المؤلف يوجز في الكلام » فيل هو بالنظرة العامة ويترك 
مهمة التوسع للباحثين في تفاصيل هذا الموضوع العظم . 


١ 


اذا قسست تلك الحماة بطريقة الحماة الآلمة العحلى في اوروبة. 
ثم قادني هذا الميل الى النظر في اسباب هذا الاختلاف . 
وهكذا اصبحت شديد الاهتّام بتعالم الاسلام الدينية . 
الا ان هذا الميل لم يكن في الزمن الذي نتكل عنه » كافياً 
لجذبي الى حظيرة الاسلام » ولكنه كان كافياً لآن يعرض 
أمامي رأبا جديداً في امكان تنظم الحياة الانسانية مع اقل 
قدر ممكن من النزاع الداخلى واكبر قدر ممكن من الشعور 
الاخوي الحقيقي . ان الحياة الاسلامية في الواقم تظبر » على 
كل حال »4 فى ايامنا الحاضرة بعيدة جداً عن الامكانيات المثلى 
التي تقدمها التعالم الدينية في الاسلام . من ذلك مثلا ان كل ما 
كان في الاسلام تقدماً وحموية اصبح بين المسامين الموم تراخياً 
وركوداً » وكل ما كان في الاسلام من قبل كرما وايثاراً اصح 
اليوم بين المسامين ضيقاً في النظر [ واتانبة | وحبا للحماة الهينة. 
لقد شجعني هذا الاكتشاف » ولكن الذي حيرني كان ذلك 
التساعد المين بين الماضى والحاضر . من اجل ذلك حاولت 
الاقتراب من هذه المشكلة المادية امامي من ناحبة اشد صلة » لقد 
تخبلت نفسي واحداً من الذين يضمهم الاسلام . على ان ذلك كان 
تحربة عقلية يحت » ولكنه كشف لي في وقت قصير عن الحل 
الصحبح. لقد ت#ققتان ثم سببا واحدأ فقط للانحلال الاجمّاعي 
والثقاني بين المسامين» ذلك السبب برجع الى الحقمقة الدالة على ان 
المساميناخذوا شيدا فشيئا» دتر كو ناتباع روح التعالم الاسلامية. 
فنتج من ذلك ان الاسلام ظل بعد ذلك موجوداً » ولكنه كان 
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جسداً بلا روح. ثم ان المنصر الذي خلق قوة العام الاسلامي من 
قبل هو المسؤول الآن عن ضعف المسامين : فإن الجتمع الاسلامي 
بي منذ أوله علىاسسدينية» وضمّف هذا الاساس قادبالضرورة 
الى ضعف البناء الثقافى فيه » وربما كان سسا لاضحلاله بالكلية . 

وكنت كاما زدت فهما لتعالم الاسلام من ناحيتها الذاتية » 
وعظم ناحيتها العماية ازددت رغبة في التساؤل عما دفع المسامين 
الى هحر تطسسقها تطبقا تاما علىالماة الحقيقمة. لقد ناقشتهذه 
المشكلة مم كثير من المامين المفكرين في جميم البلاد ما بين 
طرابلس الغرب الى هضبة البامير (في الهند) » ومنالبوسفور الى 
بحر العرب» فأصبح ذلك تقريباً شجى في نفسي طم فيالنهاية على 
سائر اوجه اهتّامي بالعالم الاسلامي من الناحية الثقافية. ثم زادت 
رغبتي في ذلكشدة حتى اني ‏ وانا غير المسم ‏ اصبحت اتكلم الى 
المسامين انفسهم مشفقاً على الاسلام من اهمال المسامين وتراخيهم . 
م يكن هذا التطور بينا في نفسي» الى ان كان بوم - وذلك في 
خريف عام ه55١‏ - وانا يومذاك في جبال الافغان » فقد تلقاني 
حام إداري شاب بقوله : « ولكنك مسل > غير انك لا تعرف 
ذلك من نفسك » لقد أثرت في" هذه الكامات » غير اني بقبت 
صامتا. ولكن لما عدتالى اوروبة مرة ثانيةفيعام ١917‏ وجدت 
ان النتبجة المنطقية الوحيدة لميلي هذا ان اعتنى الاسلام . 

كوا 

هذا القدر منالاحوال التي لابست اعتناقٍ الاسلام يكفي في 

هذا المقام.ومنذ ذلك الحينوهذا السؤاليلقى على" مرةبعد مرة: 
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ماذا اعتنقت الإسلام » وما الذي جذبك منه خاصة ؟ وهنا 
يحب أن أعترف بأنني لا أعرف جواباً شافيا . ل يكن الذي 
جذبني تعلمماخاصا من التعالم » بل ذلك البناء الجموع العجيب 
والمتراص بما لا نستطيع له تفسيراً من تلك التعالم الاخلاقية 
بالإضافة إلى منهاج الحياة العملية . ولا أستطيع اليوم أن أقول 
أي النواحي قد استهوتني أكثر من غيرها > فان الاسلام على 
ما يبدو لي > بناء تام الصنعة » وكل أجزانه قد صيغت ليتمم 
بعضها بعضأ ويشد بعضها بعضأ . فليس هناك شيء لا حاجة 
اليه » وليس هنالك نقص في ثيء © فنتج عن ذلك كله 
ائنتلاف مدزن مرصوص. ولعل هذا الشعور من ان جميع ما في 
الاسلام من تعالم وفرائض « قد وضعت مواضعبها » هو الذي 
كان له أقوى الائر في نفسي » وربما كانت مع هذا كله 
أيضا مؤثرات اخرى بصعب على" الآن ان احللبا . وبالإيجاز 
فقد كان ذلك قضية من قضايا الحب » والحب يتألف من اشاء 
كثيرة : من رغياتنا وتوحدنا » ومن اهدافنا الساممة وعثراتنا » 
ومن قوتنا وضعفناه وكذلك كان شأنى . لقد هبط على 
الاسلام كاللص الذي يبط المنزل في جوف اللبل » ولكنه 
لا يشبه اللص لانه هبط على لمبقى الى الأبد . 

ومنذ ذلك الحين سعبت الى ان اتعلم من الاسلام كل ما اقدر 
عليه : لقد درست القرآن الكريم وحديث الرسول عليه السلام» 
لقد درست لغة الاسلام وتاريخ الاسلام وكثيراً مما كتب عنه او 
كتب في الرد عليه . وقد قضمت اكثر منخمس سنوات فالحجاز 
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ونحد ‏ واكثر ذلك في المدينة ‏ لبطمئن قلى بشىء من البيئة 
الاصلية للدين الذي قام الني العربي بالدعوة المه فيها . وبما ان 
الحجاز ملتقى المسامين من جميم الاقطار فقد تمكنت من المقارنة 
بينا كثر وجهاتالنظر الدينية والاجتاعيةالتي تسود العام الاسلامي 
في ايامنا . هذه الدراسات والمقارنات خلقت في المقيدة 
الراسخة بأن الاسلام من وجهتيه الروحية والاجتاعية لا 
يزال » بالرغم من جميع المقبات التي خلقبا تأخر المسامين » 
أعظم قوة نبهاضة باللهمم عرفها البشر . وهكذا تجمعت رغباتي 
كلها منذ ذلك الحين حول مسألة بعثه من جديد . 
تولى” 

وهذا الكتاب خطوة متواضعة نحو ذلك الحدف العظم . 
وليست تبلغ به الدعوى الى ان يكون اجمالاً خالصا للقضايا كلها 
لا اثر للعاطفة فيه . بلى» انه بسط” حال كا تتراءى لي - 
وعرض” موجز لحال الاسلام في جابهة المدنية الغربية . وهذا 
الكتاب لم يكتب لأولئك الذين ليس الاسلام لهم سوى عون من 
الأعوان- قلت فائدته او كثرت - على ولوج الحماة الاجتاع.ة 
[ أي الذين يتاجرون بالاسلام | » ولكنه كتب على الأسح 
لأولنك الذين لا يزال يحيا في قلوبهم شرارة من ذلك اللهبيب 
الذي كان يضطرم في قلوب صحابة رسول الله » ذلك 
اللبيب الذي جعل الاسلام في ما مضى عظيمأ بنظامه الاجتاعي 
ورقيه الثقافي . 


ل 

ان افضل ما نصف به عصرنا الحاضر انه عصر أمكن فيه 
« التغلب على المسافات » » فإن وساثئل النقل تطورت الى ابعد 
ما حامت به الاجمال الغابرة » وأثارت حركة نقلى تحارية اوسع 
مدى واسرع مما عرف في تاريخ الجنس اللشري. ولقد كان من 
نتبجة هذا التطور ان اصصبحت الشعوب يعتمد بعضها على بعض 
في الحياة الاقتصادية » فلس من شعب ولا جماعة تستطيع اليوم 
ان تعيش بمعزل عن سائر العالم . ان الحركات الاقتصادية ل تبق 
حلية» بل اكتسبت صفة عالمية واصحت تتجاهل في اتحاهاتها 
الحدود الس.اسية والمساحات الجغرافية» ثم اخذت تحمل معها - 
ولعل هذا أسْد أهسة من الناحمة المادية البحت هذه المشكلة ‏ 
الحاجة المتزايدة » ليس الى نقل البضائع فحسب » بل الى نتقل 
الآراء والاتحاهات الفكرية الثقافبة ايضاً»و لكن بسنا تسير هاتان 
القوتان الاقتصادية والثقافية جنباً الى جنب» تراها ممتلفتين في 
أسسه! الفعالة. ان المباديء في عام الاقتصاد تتطلب ان تكون 
المقايضة بين الشعوب متبادلة » وهذا يعني انه لا يمكن اشعبما 
ان يتخذ دائما صفة المشتري بينا يكون الآخر ابدأ بائعأ ٠.‏ وفي 
اثناء هذا المدى الطويل يحب على كل منهما ان يقوم بالدورين 
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معأ على التوالي : يجب ان يأخل وان يعطي اما مباشرة او من 
طريق اولك الذين عثلون في رواية القوى الاقتصادية . 

« ولقد ركب في طبيعة البشر انالامم والمدنيات التي هي » 
«أخصب من الناحية السياسية والاقتصادية » تترك على الأمم» » 
«التى هي اضعف منهافي الحموية » روعة وتؤثر فمها من الناحمة» 
دالثقافية والاجتّاعبة من غير ان تتأثر هي تفها. تلكهيالحال» 
« الوم فما يتعاق بالصلات بين الغرب وبين العالم الاسلامي» ١‏ 

أما من وجبة نظر المؤرخ الناقد» فإن الأثر القوي ذا الاتحاه 
الواحد الذي علمه التمدين الغربي على العالم الاسلامي » لا بدعو 
الى الدهشة مطلقا لاذه نتيجة تطور تاريخي له اشباه كثيرة في 
أماكن أخر. ولكنبنا ند المؤرخ برضى بهذه النتيجة »نجد نحن 
الآخرين ان المشكلة لا تزالحمث كانت . ونحن الذين لسنا نظارة 
ل وار ام د 
الذين ننظر الى انفسنا على اننا اتباع النى همد ( ص ) نجد ان 
المشكلة تبدأ في الحقمقة من هنا :. 0 
سائر الأديان» ليس اتنجاء المقلاتجاهأ روحياً يمكن تقريبه من 
الاوضاعالثقافية المختلفة ‏ بلهو فلكثقافيمستقل ونظام اجمّاعي 
واضحالحدود.فاذا امتدتمدنيةاجنبيةبشعاعها اليئا واحدثت 
تغييرأ في جهازنا الثقاني - كا هي الحال اليوم - وجب علينا 
ان نتبين لانفسنا اذا كان هذا الاثر الأجنبي يحري في اتجاء 
امكانياتنا الثقافية او يمارضها » وما اذا كان يفعل في جسم 
الثقافة الاسلامية فعل المصل المجدد للقوى او فعل السم . 
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أما الجواب عن هذا السؤال فلا بأتي إلا عن طريق التحليل 
فقط . فعلمنا ان نتكشف القوى الحركة في المدنيتين - في المدنية 
الاسلامية وفي مدنية الغرب الحديث - ثم نقوم بالبحث لنعرف 
الحد الذي يحب أن يذهب البه التعاون بينها . وبما ان الثقافة 
الإسلامية ثقافة دينية في أساسها فنجب ان نتبين الدور الذي 
يقوم به الدين في الحياة الانسانية . 

د 

إن ما تسمه د الاتحاه الديني ©» في الانسان إنا هو النتاج 
الطببعي لأحواله العقلية والحدوية . ان الانسان لا يستطيع أن 
تكشف لنفسه غوامضالماة »ولا سر الولادة والموت » ولا سر 
اللانهاية والأبد » فإنتفكيره يصطدم يحدران لا تخترق . ولكن 
الانسانعلى كلحال يستطبع أن يعملشيئين : أوهما أنهيتحاشى 
كل محاولة لفهم الحياة بمحموعها . وي هذه الحال يعتمد الانسان 
على قرائن الاختبار الظاهرة وحدها » ويحصر كل استنتاج في 
نطاقها»وهكذا يصمح قادراً علىفهم نتف متفرقة منالحياة تزداد 
في عددهاوفي وضوحبا بسرعة أو ببطء يتفقان مع ازدياد معرفة 
الانسان بعال الطبيعة . ولكن هذا الفهم على كل حال يبقى نتفاً 
من تموع تظل الإحاطة به وراء طاقة العقل البشري .. هذا هو 
السبيل الذيتسير فيه العلوم الطميعية .أما الامكان الثاني الذي 
يكن أن بوجد يحانب الامكان العامي - فبو سبيل الدين . انه 
مهدي الانسان في أكثر الأحمان من طريق الاختيار الوجداني 
أو بالحدس لقبول تفسير الحماة تفسيراً شاملاً مبنبا في أكثر على 
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الافتراض بأن ثمة قوة مبدعة سامية تدبر هذا العام على أمر قد 
قُدر ولكن الإحاطة به وراء طاقة الفهم النشري . وكا سبق 
لنا القول فقلنا انه لا يازم من هذا الرأي ان يمتنع الانسان من 
البحث في حقائق الحياة وأجزاا حمنا تككشف هذه نفسهاللنظر 
الظاهر » إذ ليس ثمة عداوة أصملة بين الرأي الظاهر ( العامي ) 
وبين الرأي الوجداني ( الديني ) » ولكن الثاني في الحقيقة هو 
الاحمال الوحيد في النظر العقلى لإدراك الحياة كلها على أبا 
وحدة في جوهرها وف قوتها الحركة » وعلى أنها جموع متزن 
منسجم .وان التعبيره منسجم  »‏ وهو الدي يساء استعماله كل 
الاساءة أمر مهم جداً في ما نحاوله»لأنه يقتفي اتجاها مصاقبا 
في الانسان . ان الرجل الديّن يعلم ان كل ما يصيبه أو يحدث في 
نفسه لا يمكن أن يكون خبط عشواء لا وعي فيه ولا حكة 
منه . هو يعتقد أنه نتمجة لإرادة الله الواعبة وحدها » وأنه هو 
نفسه جزء حي من هذا المنهاج العالمي. وهكذا قدار للانسان ان 
يحل هذا الخلاف المرير بين «الذات» الانسانية وبين العام الواقعي 
المتكون من الحقائق والمظاهر الى تسمى الطسعة . ان الانسان 
بكلما في نفسه منالتركيب الآلي المعقد»وبكل رغباته ومخاوفه 
وشعورهوشكوكه التفكيرية»يرىنفسه أمامعالمطبيعي امتزجت 
رحمته وقسوته »وخطره وأمنه على أسلوب عجيب بعيد من أن 
نفسره » وكأنه في ظاهره يعمل على أسس تناقض بناء التفكير 
البشري وتناقض أساليبه . وم يتح قط للفاسفة العقلية الحض 
ولا للعلوم التجريبية ,أن تحل هذا التناقض . هنا يتدخل الدين . 


”؟٠‎ 


وعلى ضوء النظر الديني والاختبار نجد ان « الذات » الانسانية 
العارفة والطبيعة الخرساء » المسلوبة في ظاهرها من التبعة » 
تحتمعان معا في نسب من الانسجام الروحي»فإن الوعي الفردي 
فيالانسانوالطبيعة التى تحمط به ومّلآهأيض] لمسا » وان اختلفا» 
سوى مظهررن متكاملين للإرادةالمبدعة الواحدة بعبنها. ان الخير 
العميم الذي يبه الدين للانسان من هذا السبيل انما هو تو كيد على 
ان الانسان ما زال » ولن بزال » جزءاً مقدراً في الحركة الابدية 
للخليقة .انه جزء محدود في نظامغير محدودفى هذا الجها زالعالمي. 
ثم ان الاهمية النفسانية ىذا الادراك انما هي الشعور العمسق 
بالسكنة 0 انما هي ذلك التوازن بين الرجاء والخوف » التوازن 
الذي يميز الد, بن الحقبقي من الحاحد . 

هذا ارقم الاسامي عام في الأد.انالكبرى كلهامه! اختلفت 
اسماؤها ( في الاصل : هه 2ستصدممء12 ) وكذلك يعم فيها 
الحث على أن يسم الانسان نفسه إلى ارادة الله المتجلبة . على ان 
الاسلام» والاسلام وحده» يتخطى هذا التعليلالنظري والنصح. 
وهو لا برشد الانسانفقطالى ان الحماةفي اساسباوحدة فحسب» 
لأنها تنيئق منالوحدانية الالهمة » ولكنه يدلنا ايضاالىالطريقة 
العملية التي يستطيع بها كل فرد - في نطاق حياته الدنيوية ان 
يعبد وحدة الفكر والعمل في وجوده ووعبة كليه). و للوصولالى 
هذا الهدف السامي في الحباة كان الانسان قٍ الاسلامغير يحبرعلى 
ان برفض الدنما » وليس ثمة حاجة الى تقشف يفتح به الانسان 
باب سرياً الى التطبير الروحي . ذلك امر غريب كل الغرابة عن 
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الاسلام» فالاسلام ليس عقيدة صوفيةولا هو فلسفة»ولكنه نمج 
من الحياة حسب قوانين الطبيعة الي لبا او لخلقه اوها مد 
الأسمىسوى التوفيق التام بين الوجهتين الروحية والمادية في 
الحجياة الانسانية . وانك لترى هاتين الوجهتين في تعالم الاسلام 
تتفقان فيانم| لا تدعان تناقضأ اساسيأ بينحياةالاانسانالجسدية 
وحياته الادبية فحسب * ولكن تلازمه) هذا وعدم افتراقهما 
فملاً امر يؤكده الاسلام > إذ براه الاساس الطبيعي للحياة . 
ذلك هو السبب»علىما اظن» هذا الشككل فى ااصلاة الاسلامية 
حيث متزج الخشوع ببءض الحركات الجسمانية . ان يعض النقاد 
الذين شهروا عداوتهم على الاسلام يجحملون هذا الذنوع من الصلاة 
برهاناً على زعهم بأن الاسلام دين رسوم ومظاهر . وفي الحقان 
أهل الأديان الاخرى » اولك الذين تعودوا أن يفصلوا تماما بين 
الامور الروحية والامور الجسدية كايفعلاللبّانحينايمخضالحليب 
ليستخرج زبدته » لا يفبمون بسبولة ان في الحليب الصريح في 
الاسلام يتمع هذان العنصران ‏ مع انها متميزان في اجزائها ‏ 
ويعيشان معأ متحانسين » ويعبران عن نفسهما اوضح التعبير . 
وهنالك مثل آخر » هذا الاتجاه » في فريضة الطواف- اي 
السعي حول الكمية في مكة . بما ان الطواف فرض عين على كل 
حاج الى هذا البك المقدس »6 وذلك بأن يسعى سبع مرات حول 
الكعبة » وبما ان هذا الفرض من اهم الاركان الاساسية الثلاثة في 
الحج الاسلامي » فإن لنا الح في أن نتساءل فنقول : ما معنى 
هذا ؟وهل منالضروريان نعمّر عن تقوانا بهذه الصورةالشكامة؟ 


يض 


ان الجواب واضح تام » إذا نحن درنا حول شيء ما »2 فإننا 
نقرر أن هذا الشيء هو النقطة المركزية لعملنا . ان الكعبة التى 
يولي كل مسلم واجهه شطرها في صلاته ترهز الووحدانيةال4كوان 
الطواف حوها برمز الى جهود الحماة الانسانية.وهكذا نرى ان 
الطواف لا يعني ان افكارنا الخاشعة وحدها فقط . بل حماتنا 
العملية واعمالنا وجبودنا أيضا» كل هذه يحب ان تتمثل في نفسها 
فكرة الله ووحدانيتهعلى انها مركز لها كا قال القرآن الكريم: 
د وما خلقت' الجن والإنس إلا لمعبدون » ( الذاريات 5ه ) . 

يختلف « ادراك » العبادة في الاسلام مما هو ني كل دين آخر: 
ان العمادة ف الاملام لبست محصورة فياعمال منالخشوعالخالص 
كالصلوات والصيام مثلا» ولكنها تتناول كلحماة الانسان العملية 
أيضا. واذا كانت الغاية من حماتنا على العموم عبادة الله فبازمن 
حمنئذ ضرورة ان ننظر الى هذه الحياة»في جموع مظاهرها كلها» 
على انها تبعة ادبية متعددة النواحي. وهكذا يحبان تأتياعمالنا 
كلها » حتى تلك التي تظبر تافبة » على انها عبادات : أي تأقيها 
بوعي > وعلى انها تؤلف جزءاً من ذلك المنهاج العالمي الذي ابدعه 
الله . تلك حال ينظر الها الرجل العادي على انها مثل اعلى 
بسد » ولكن أليس من مقاصد الدين ان تتحقى المثل العلما 
في الوجود الواقع ؟ 

ان موقف الاسلام في هذا الصدد لا يحتمل التأويل.انه يعاسا 
أولاً ان عبادة الله الدائمة » والمتمثلة في اعمال الحياة الانسانية 
المتعددة جميعبا» هي مءنى هذه الحماة تنفسبا» وبعامًا ثانا انبلوغ 


قفن 


هذا المقصد يظل مستحملاً ما دمنا نقسم حياتنا قسمين اثنين : 
حماتنا الروحمة وحماتنا المادية . يحب ان تقترن هاتان الحباتان» 
في وعبنا وفي اعمالنا » لتكون « كلاً» واحداً متسقا . ان 
فكرتئا عن وحدانية الله يحب ان تتجلى في سعبها للتوفيق 
والتوحمد بين المظاهر اللحتلفة في حماتنا . 

هناك نتبجة منطقية لهذا الاتجاه» هي فرق آخربين الاسلام 
وبين سائر النظم الديئية المعروفة . ذلك ان الاسلام - علىانه 
تعلم'- لا يكتفي بأن يأخذ علىعاتقه تحديد الصلات المتعلقة 
بما وراء الطبيعةفيا بينالارضوخالقه فقط»ولكنهيعرشايضا- 
بمثل هذا التأكيد على الاقل-- للصلات الدنيويةبينالفرد وبيئته 
الاجتاعية. ان الحياة الدنيا لا ينظر اليها على انها صدفة عادية 
فارغة ولا على انها طيف خيال لاقخرة التيهيآتيةلا ريبفيها 
من غير ان تكون منطوية على معنى ماء ولكن على انها وحدة 
ايحابيةتامة في نفسها . و اللهتعالى «وحدة»» لافيجوهرء فحسب» 
بل في القاية اليه ايضأ . من اجل ذلك كان خلقه وحدة » 
ربما في جوهره » إلا انه وحدة في الغاية منه بكل تأكيد . 

وعبادة الله في اوسع معانيها - كا شرحنا 5نف - تؤلف من 
الاسلام معنى الحماة الإنسانية . هذا الإدراك وحده برينا إمكان 
بلوغ الانسان الكمال في إطار حياته الدنيوية الفردية» ومن بين 
سائرالنظم الدينية نرى الاسلام وحده يعلن ان الككمال الفردي 
ممكن في الخياة الدنيا. ان الاسلام لا يؤجل هذا الكمال الى مابعد 
)١( <‏ مبدأ يتقيد به الناس في حياتهم الروحية . 
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اماتة الشبوات «الجسدية »ولا هو يعدنا بسلساة متلاحقة الحلقات 
من تناسخ الارواح على مراتب متدرجة 2 كا هي الحال في 
الهندوكمة » ولا هو يوافق الموذية الى تقولبأن الكال والنحاة 
لا يجان الا بعد انعدام النفس الجزئية وانفصام علاقاتها الشعورية 
من العام . كلا ان الاسلام يؤكد فياعلانه ان الانسانيستطيع 
بلوغ الكالفىي حماته الدنا الفردية » وذلك,أن يستفمد استفادة 
تامة من وحوه الإمكان الدنبوي في حماته هو . 


وتحاما لسوء التفاهم نرى ان نعر”ف «١‏ الكال » على ما سيرد 
هنا . اننا ما دمنا نعالج كائنات انسانية حبة .محدودة فإننا لا 
نستطيع النظر في فكرة الكال «١‏ المطلى » » اذ ان كل ماهو 
مطلق فإنما يرجعالى عالم الصفات الالميةفقط . ان الكال الإنساني 
في معانيه النفسانية والخلقية الصحبحة يجب انايكون بالضرورة 
ذا صلات نسبية وصلات فردية خالصة . انه لا يقفي بالتحلى 
يجميع الصفات الحيدة المتخيلة » اي المثلى » ولا بالاكتساب 
التدريحي لصفات جديدة من عام الانسان الخارجي ايضأء وام 
يقضي بتحسين تلك الصفات الاتحابية التي سبق لما أن وجدت في 
الفرد » وذلك كله بطريقة توقظ فيه قوى هو مفطور عليها » 
ولكنبا هى كامئة فيه . وبالنظر الى اختلاف مظاهر الماة فإن 
العفات الى قطن غلا الاناة. حلت ين عا رسال ومن 
الحال من أجل ذلك أن نظن ان جميع الناس يازمهم - او انهم 
يستطيعون فيا لو حاولوا - ان يكدحوا الى « نوع » واحد من 


يا 


الكال - كا انه من الحال أن ينتظر من « النجمب ١6‏ الكامل 
ومن « المعير » الكامل أن يتصفا يصفات واحدة. وان كلا منها 
يمكن أن يكون تاما مرضياً في جنسه »> ولكنها يظلان مختلفين 
لأن صفاتها الاصلمة مختلفة . وهكذا هي الحال فيمعالجة البشر. 
ولو جعل للكال مقياس من « نوع » معلوم لاقتضى أن يتخلى 
الناسعن فروقهم الشخصية أو أنيتبدلوا بها غيرها أو أن بيتوها. 
ولكن هذا قد يفضي الى خرق القانون الآهي الذي يقوم على 
التفاوت بين الافراد والذي يسبطر على الحياة في هذا العام . من 
أجل ذلك نرى الاسلام - وهو ليس بدين لقهر النفس - يترك 
للانسانبالاً واسعا في حياته الشخصية والاجتّاعية كما تستطيع 
تلك الصفات الختلفة من العواطف والمول النفسانية ارن تحد 
سبملها في التطور الايحابي المتفق مع استعدادها الذاتي . وهكذا 
فقد يكون المرء زاهداً » أو انه يتمتع إلى أقصى حد بلذاته 
الحسية » وهو بعد في دائثرة الشرع > وقد يكون مع هذا كله 
أعرابب يطوف الصحراءغير مدخ رطعاماً لغده»أو يكون تاجراً 
غنبا تحيط به بضاعته . وما دام الانسان خاضعاً لما يفرضه عليه 
الله بإبخلاصوتقىفإنه بعد ذلك حر فيأن يكيف حماتهالشخصية 
على الشكل الذي توجبه المه طبيعته . ان واجيه ان يستخرجمن 
)١(‏ التجبب جمل الركوب وهو مسريمء والبعير جمل مل الاثقال وهو بطيء 

ولقد ضرب المؤلف الئل بالفرس لآن في اوروبة خيلا للسباق والركرب 


وخيلا لجر الآثقال. أما العرب فليس لدهم « خيل » لجر الأثقال ولكن 
عدم اران المل + 
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نفسه أحسن ما فيها كما يشر" فهبةالحياة التي أنعم الله عليهيها» 
وكما يساعد أخوانه من دني آدم بما ملكت يداه من وسائلرقمه 
هو 4 فيجبودم الروحمة والاجمّاعية والمادية .على أن شكل هذه 
الحماة الشخصية ليس يحالمقمداً يقماسما . إن المرء حر في تخير 
ما يشاء من وجوه الإمكان المسروعة والتى لا حد لها تقف عنده. 

ان أساس«حرية» الاختمار في الاسلام يقوم على الافتراض 
بأن الأصل في طبعة الانسان الخير . وعلى خلاف ما تقول به 
النصرانية من أن الانسان خلق خاطئا » وخلاف ما حاءت به 
التعالم اللهندوكية من أن الانسان كان في أول أمره دنساً فهو 
من أجل ذلكتمو[على أن يتخيطفى سلسلة من التقمص نحو هدذه 
الأقصى من الكمال » نرى تعالم الاسلام تقرر ان الانسان خلق 
طاهراً » وخلق تام كا قال القرآن الكرم'' : « لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقوم » . ولككن هذه الآبة تستمر لتستة 
« ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . 

هذه الآبةالكرءة لا تأي فقطبالعقيدة القائلة بأنالانسان في 
الأصل ختير طاهر »بل هي تتضمنأيضاً أن الجمحود وترك الاعمال 
الصالحات.هدمانهذا الكال الأصلى . ثم أن الانسان يستطيمأن 
يحتفظ بكاله الشخصي أو يستعسده»فما لو فقده4إذا أدرك بوعبه 
الكامل وحدائية الله تعالى ثم تقمد يشسرائع الله . وعلى هذا فليس 
الشمر ‏ كا يرى الاسلام أساسيا أبداً ولا أصيللاً أرضاء ولكنه 
ما يكتسبه الانسان في أثناء حماته »فهو اذن من إساءة التصرف 
(30 )سور موا لعن وا 

/و" 


بتلك الصفات الإيحابية الفريزية التى وهمها الله كل انسان . هذه 
الصفات كا سبق لنا القول في ذلك - تختلف بين الأفراد » 
ولكنهاهي دام كاملة في نفسها » وان تطورها الكامل لممكن في 
قناع حماة الانسان الفردية علىه ذه الارض . اننا نسم بأنالحياة 
الآخرة - لا فمها من تغير الأحوال ماما فما يتعلق بالإدراك 
والشعور - ستهبنا صفات وقوى جديدة تجعل استمرار تطور 
النفس الانساننةممكناً » ولكن هذا يتعلق حماتنا الآخرة فقط. 
على اننا نستطبع كلنا فيهذه الحياة الدنيا أيضا » كا تنص التعالم 
الاسلامية » ان نبلغ مبلغا تاما من الكال » وذلك إذا عملنا على 
رقي صفاتنا الاحابية الراهنة التى تتألف منها حماتنا الفردية . 
ومن بين سائر الأديان نجد الاسلام وحده يتيح للانسان أن 
يتمتم حماته الدنيا إلى أقصى حد منغير ان يضيع اتجاهه الروحي 
دققة واحدة أوهدا كلف كقو] من وسيزة النظر النصرانية. 
ان الإنسان ‏ حسب العقيدة النصرانية حار في الخطيئة 
الموروثة التي ارتكبها آم وحواء * وعلى هذا تمُعتبر الحماة كلما 
-فينظر المقمدة على الأقل- وادياً مظاما 0 ان. انها الممدان 
الذي تعترك فيه قوتان : الشر المتمثل في الشطان والخير المتمثل 
فيالمسبح . ان الشبطان يحاول بواسطةالتجار بالجسدية أن يسد 
طريق النفس الانسانية حو النور الأزلي : ان النفس ملك المسبح 
ولكنالجسد ملعب للمؤثرات الشيطانية . وقد يكن التعبير عن 
ذلك بوجه آخر: ان عا المادة شيطاني في أساسه» بيناعالم الروح 
إلحمي خّير . وان كل ما في الطميعة الانسانية من المادة ‏ أي 
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والجسد» "ا يؤثر اللاهموت النصراني أن بدعوه - فإِنما هو نتمحة 
مساشرة لزلة آدمحينا سمع نصمحة الامير الجبنمي للظامة والمادة» 
يعني ابليس. من أجل ذلك كان حتما على الانسان عندم اذا شاء 
النجاة أنيافت قلبه عزعالم اللحم إلى هذا العالم الروحي المقبل» 
حيث "تحل الخطيئة البنشرية بتضحية المسمح » أي بفداء المسبح. 

أما في الاسلام فإننا لم نعم شيئا عن خطيئة أصلية موروثة » 
من أجل ذلك ليس ثة أيضاً غفران شامل للانسانية فيه . إن 
المففرة والغضب'١'‏ امران شخصيان. ان كل مس رهين بما كسب 
فهو يحمل فينفسه جمبع وجوه الامكان للنجاة الروحمة أو للخسة 
الروحية . ولقد قال القرآن الكري في النفس الانسانية:« لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت » ( البقرة 545 ) » وقال في موضع 
آخر : « وأن لدس للانسان إلاما سعى'"' ». 

ولكن ؟ ان الاسلام لا شرك النصرانيةفي ما تنص عليه من 
الناحمة المظامةفي الحماة فإنهيعامنا على كل حال ألا نعلق علىالحماة 
أهصة مغالىفيها كالتى تقو لبها المدنية الغربية الحاضرة. إنالغرب 
الحديث_بصرف النظر عننصرانيته _يعبد الحياة بالطريقة نفسها 
التي يعبد بها النببم طعامه : انه يلتهمه ولكنه لا يمترمه . أما 
الاسلام فانه ينظر إلى الحياة الدنيا بهدوء واحترام . انه لا يعبد 
الحياة ولكنه ينظر اليها على انها دار مر في طريقنا إلى وجود 
)١(‏ المففرة ( ار النجاة ) : الفوز يوم القيامة بدخول الجنة » والغضب : 

قضاء الله على الانسان في الآخرة بافلاك : بالذهاب الى جهنم . 
(؟) سررة مه (النجم ) : وم. 


امن 


أسمى . ولكن با « أنها دار ممر » » ودار تمر ضرورية»فلدسمن 
حق الانسانأن يحتقر حماته الدنيا ولا أن يبخسها شيئا منحقها. 
ان سفرنا في هذا العام أمر ضروري وجزء إتحالي من سنة الله . 
من أجل ذلك كان لحماة الانسان قسمة عظمى » ولكن تحب ألا 
ننسى انها قممة الواسطة إلى غاية فقط . ثم ليس هناك مجال في 
الاسلام للتفاولالمادي كا هو فيالغرب الحديث الذييقولمملكتي 
في هذا العام وحده » » ولا لاحتقار الحداة الذي يحريعلى لسان 
النصرانية : « ان ملكتي ليست منهذا العام ».ان العام ضير 
في ذلك طريقاً وسطأً : ولذلك يعامنا القرآن الكرم أن ندعو 
فنقول:« ربنا آ تنا في الدناحسنة 0 . وهكذا 
نرى ان قدر هذا العالم » وما فيه من متاع » حتى قدره لا يقف 
ححر عثرة في سبيل حبودنا الروحيمة ٠.‏ ان النجاح المادي 
مرغوب فيه » ولكنه ليس غاية في نفسه » إذ ان الغايةمن جميع 
نشاطنا العمل يحب أن تكون 'خاقا ثم احتفاظا بأحوال فردية 
واجتاعية كتلك التي يمكن أن تعملعلىترقية الفضائل اللئقية في 
البشر . وعلى هذا المبدأ ترى الاسلام يقود الانسان نمو الشعور 
بالتبعة الآدبية في كل ما يعمل سواء اكان ذلكجليلا أم ضثيلاً. . 
ان الاسلام لا يسمبالتفريق بين المطالب الأدبية والمطالب العملية 
في وجودنا هذا . ففي الاشياء كلها لنا خمار واحد هو الخبار بين 
الحق والباطل » ولدس ثمة منزلة بين المنزلتين . وهكذا كان 
الإصرار في الاسلام» على ان العمل عنصر لا غنىعنهفي الفضائل 


(1) سورة ؟ ( البقرة ) : ١‏ 


الخلقية شديدا . فعلى كل مسل أن ينظر الى نفسه على انه مسؤول 
شخصياً عن نر كل انواع السعادة حوله » وان يسعى الى إقرار 
الحق وإزهاق الباطل في كل زمان وفي كل تاحية . ونحن ند 
مصداق ذلك في آبةمنالقرآن الككرمم : « كنم خير أمة أخرصت 
لالناس» تأمرونبالمعروف وتنهونعن المتكر» ( 1 لعمران١١١).‏ 

هذا هو التبرير الادبي للنشاط الظال' في الاسلام » تبرير 
الفتوح الاسلامية الاولى او ما يسمونه بالتوسع الاستماري . ان 
الاسلام « استعماري » اذالم يككن بد من استمال هذا التعبير . 
ولكن هذا النوع من الاستممار م يحث عليه حب السيطرة » 
وليس فيه شيء من الانانيةالاقتصادية او القومبة»ولا شيء آخر 
من الطمع في ان تزدد اسباب رفاهيتنا الخاصة على حساب شعب 
آخر » وم يقصد منه في يوم من الايام اكراه غير المؤمنين على 
الدخول في الاسلام ء لقد قصد به دائماً ما يقصد به الموم من بناء 
اطار عالمي لأحسن ما يمكن من التطور الروحي للانسان . ان 
المعرفة بالفضائل ‏ حسب تعالم الاسلام ‏ تفرض على الانسان من 
تلقاء نفسها تبعة العمل بالفضائل » واما الفصل الافلاطوني' بين 
الخير والسر من غير حث على زبادة الخير ومحو الشر فإنه فسق 
عظم في نفسه . ان الاخلاى في الاسلام تنبا وتموت مع المسعاة 
الانسانية للعمل على نصرتها في الارض . 
(١)الظلم‏ على ما ورد في الشعر الجاهلي معناه « البدء بالعدران على من 
وضمر لك العدران » قال زهير بن الي سلمى : ومن لا يظلم الناس يظلم . 
وهذا معنى كثير الورود في الشعر القديم . 

(؟) الفصل الافلاطوني » اي التفريق النظري البعيد عن الواقع . 

١ 


روح الغرب 


حاولنا في الفصل السابق ان نضع موجزاً للآسس الادبية في 
الاسلام . ونحن ندرك بسبولة ان الحضارة الاسلاميةاتم ما عرفه 
التاريخ من اشكال الدولة الالهية . فالاعتبار الديني » او وجبة 
النظر الدينمة » يسود هنا كل شيء ويظهر في اساس كل شيء . 
ولو اننا وازنا بين هذا الاتحاه وبين اتحاه الحضارة الغربية لعجمنا 
من هذا الاختلاف العظم في استشرافها الامور . 

لقد سمطر علىالغرب الحديث فياوجه نشاطه وجمودهاعتارات 
من الانتفاع العملى [ المادي ]| ومن التوسع الفعال فقط . وقد كان 
هدفه الذاتي انما هو المعالجة والاكتشاف لكوامن الحماة من غير 
ان ينسبالىتلك الحماة حقيقةادبية ما في ذاتها. اما قضية معنى 
الحماةوالفاية منه فقد فقدت منذْ زمن بعبد » في نظر الاوروبىي 
الحديث» جمبع اهميتها العملءة . واصبح المهم لديه قشلة راحد: 
فقط هي تلك الاشكال التي تستطبع الحياة ان تقليس بها سواء 
أكان بمكان الجنس البشري - كا هو البوم ‏ ان نتقدم نحو 
السمطرة النهائية على الطبيعة اولم يكن ذلك . ان الاوروبي 
الحديثيحيب علىالسؤال الأخير بالاحاب» وها هنا موضع يتفق 


ناوا 


فيه والاسلام » فقدقال الله تعالىفيالق رآ نالكر 6 عن آدمو ذريته: 
د إنى جاعل في الأرض خليفة » ( البقرة ٠٠‏ ) » وهذا يعني أن 
الانسان قد قدر له أن يسود في الأرض وأن يترقى عليبها . 
ولكن الفرى بين وجبة النظر الاسلامية ووجبة نظر الغربي إنما 
هو فينوع الرق الانساني. إن الغرب الحديث يعتقد بإمكان تحسّن 
روحي مستمر للبشرية في موعبا » ودذلك عن طريق الرق العمل 
وتطور التفكير العامي . أما وجهة النظر الاسلامبة فهي على كل 
حال مناقضة هذه النظرة الغربية الآلبة. إن الاسلام يعتبر وجود 
الامكانالروحي مجموع البشر صفة كامئة: أي أنه شيء قد وضع 
في بناء الطبيعة الشيرية بما هي طبيعة . إن الاسلام لا يسم 
أبداً كا يفعل الغرب ‏ بأن الطبيعة » في معناها اللافردي 
العام » ضع لعملية تبدل ارتقائي وتحسن كالدي يتفق للشجرة 
مثلا في نموها : ذلك لآن أساس تلك الطبيعة » أي النفس 
الانسانية » ليس كنية حوية عضوية فحسب . والخطأ الأساسي 
في التفكير الاوروبى الحديث » حينا يعتبر التزيد من المعرفة 
المادية ومن الرفاهية مرادفاً للترقي الانساني الرودي والادبي » 
كان مكنا فقط بارتكاب خطأ أساسي آخر هو تطبيق 
القواعد الحوية العضوية على حقائق غير حيوية . ذلك يقوم على 
جحودالغربمين لوجود نفس مفارقة لامادة منفصلة عنهاوحالفة ها. 
أما من الناحمة الثانية فإن الاسلام الممني على أوخة من الادراك 
المطلق يعتبر وجود النفس حقمقة لا تقدل النقاش . ومع ان 
الرقٍالماديو الرقٍالروحيني الحقيقة لا يعارض أحدهماالآخر » 


ارفنا الاسلام ‏ م 


كا برى الاسلام أيضأفانها وجهان من الحياة الانسانية مختلفان 
تمامأ . وليس لأحدهما بالآخر علاقة ما » لا سلبأ ولا ايجابأ » 
وقد يمكن أن بوجدا أو لا بوجدا معا. ودنا نرى الاسلام يقبل 
بوضوح إمكان الرقي المادي للانسانية في جموعبا » ذلك الرقي 
الخارجي » ويحث على الرغبة فيه » نحده ينكر بوضوح كالوضوح 
الاولإمكان تحسن الانسانية في#وعها منطريقالرق الاجماعي. 
إن العنصر الفعال في الرق الروحي مقصور على كلانسان بمفرده» 
وإن الخط الميانى الوحمد الممككن في التطور الروحي والادبي انما 
هو ممتد بين ولادة الفرد ودان موته . اننا لا نستطبم ان نتقدم 
نحو الال كمجموع» بل على كل فرد أن يكدحالىهدفه الروحي 
في نفسه » وعلى كل فرد أن ببداً ذلك الكدح بنفسه من جديد . 
هذا الاستشراف الفردي نفسه اصاير الانسان الروحية يتوازن 
ويتأكد من طريق غير مباشرة بذلك الادراك الاسلامي البين 
للميئة الاجتّاعمة وللتعاون الاجتّاعى معاً. وان من واجساليئة 
الاجتاعية ان تنظم الحباة الخارجيةعلى شكليمكن الفرد من أن 
يحد فيه اقل عدد ممكن من الصعاب وأ كبر قدر من التشجيم 
في سبيل جبوده . وهذا سبب اهيّام القانوؤن الاسلامي » 
أي الشرع > بالحياة الانسانية من ناحمتها الروحية وناحيتها 
المادية على السواء » وفي وجبتمها الفردية والاجتّاعية . 

إن إدراكا مثل هذا » كا مر من قبل »ممكن فقطعلى أساس 
اعتقادإيحابي بوجود النفسالانسانشة» وبوحود هدف مطلى للحماة 
الانسانة . أماالاوروبيالحديث- با انطوى عله من جحود مبهمل 
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لوجود النفس على أنها حقيقة عملية - فلم ببق لهدف الحياة عنده 
أهمية عملمة ما : لقد ترك التأمل المطلتى والاعتمار » في الحماة » 
وراءه ظهرياً . 

إن الاتحاه الدينى ممنى دامًا على الاعتقاد بأن هنالك قانونا 
أدبياً مطلة) شاملا » وأننا نحن البشر بجبرون على أن نخضع 
أفسنا لمقتضاته . ولكن المدنية الغربية الحديثة لا تقر الحاجة 
الىشرخضو اعما الا لمقتضيات اقتصاديةأو اجتاعيةأو قومية . ان 
معبودها الحقيقي ليس من نوع روحاني >2 ولكن الرفاهية وان 
فلسفتها الحقيقة المعاصزةانما تجد قو ةالتعبير عن نفسهامنطريق 
الرغبةفيالقوة» وكلا هذينمور و شعن المدنية الر ومانيةالقديمة. 

إن ذكر المدنية الرومانية على أنها ‏ الى حد ما على الاقل - 
مسؤولة منناحمة القرابة عن المادية فياوروبة المعاصرةقديكون 
له رنة استغراب في 1 ذان أولئك الذين سمعوا الموازنات الكثيرة 
ببن الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الاسلامية الاولى . 
فكيف يكون مثل هذا الفرى المارز بين الآراء الاساسبة في 
الاسلام وبينها في الغرب الحديث ممكنا > إذا كانالمظبر السياسي 
في الماضي قريب في تدنك المدنيتين ؟ الجواب على ذلك بسمط : 
إن لم تكونا متقاربتين . وان تلك الموازنة الشائعة والتي كثيراً 
ما يستشهد بها القوم ليست سوى واحدة من السخافات الكثيرة 
الى تغذى ها عقول الجمل الحاضر »> إذ لدس ثمة شىء ما مشترك 
بن الأمبراطوريتت الأسلافة والرومائة ما عدااأي) اموه فوق 
اراض شاسعة وشعوب متباينة . ولكن كلتا الامبراطوريتين 


مع 


كانت في مدة بقائجا خاضعة لقوى توجبها توجمها خاصا » وكان 
عليها أن تحقق أهدافاً تاريخية متبايئة . ثم أننا نلاحظ من حيث 
نشوء الامبراطوريتين أيضا فارقاً عظيماً بين الامبراطورية 
الاسلامية والامبراطورية الرومانة . لقد اقتضى الامبراطورية 
الرومانية الف عام حتى نت الى اتساعبا الجغرافي الكامل وحقى 
بلغت نضجها السباسي>6بينا الامبراطوريةالاسلامية يزغتثم بلغت 
أشدهافي مدةوجيزةتملغ نحومانين عاما. وكذلك نحد أن انقراض 
الامبراطورية الرومانية » الذي نتج نهائياً من هجرات الحهون 
والقوط » تم" في قرن واحد » وكان تاما حت أنه لم يبق من 
تلك الامبراطورية سوى بضعة معال من الادب والنناء. 
والامبراطوريةالبيزنطيةالتى يظنهابعضهم عادة وارثة الامبراطورية 
الرومانية » كانت وارثة للها بمعنى انها استمرت في الك على بعض 
الاراضى التى كانت يوم ما جزءاً من الامبراطورية الرومانية . 
أما الامبراطورية الاسلامسةالمنطويةفي الخلافة فقد خضعت -على 
خلاف ذلك - لبعض التبديل في حدودها » ولاختلاف الأسر 
الحاكمة الكثيرة المتعاقبة علمها في أثناء حماتها الطويلة » ولكن 
بناءها ظل في أساسه واحداً. وأما ما يتعلق بالغزوات الخارجية 
على الامبراطورية الاسلامية حتى غزوة التتر (المفول ) التى كانت 
أعنف من جميع ما خبرته الامبراطورية الرومانية“فإمالرتستطع 
أن تهز شيئا من النظام الاجتاعي ولامن الحياة السباسيةالمستمرة 
في امبراطورية الخلفاء » مع أنها بلا ريب قد ساعدت علىالر كود 
الاقتصادي والفكري في الاعصر التي تلت . وفي مقابل القرن 
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الواحد الذي كان كافما لتقويض الامبراطورية الرومانية كانت 
الحاجة ماسة إلى أكثر من ألف ومائتٍ عام من الانحلال البطيء 
حت يتم الانجبار السيامي 5 ذلك الانهيار الذي تمثل في إلغاء 
الخلافة العئانية » والذي تبعته العلامات الاولى فقط للنفكك 
الدي نشهده اليوم ف النناء الاجّاعي الاسلامي : 

هذا الامر يحملنا على الاستنتاج بان القوة الباطنة والتاسك 
الاجتاعي في العالم الاسلامي كانا ارقىمنكل شيءخبرء العالإمن 
طريق التنظيم الاججاعي» حق ى أن الحضار ملعاال كدت 
عن فوى ممائلة في المناعة طملة قرون عديدة » لا مكن أن تتخذ 
هنا موضوعاً للمقارنة . إن الصين تقع على طرف قارة » ولقد 
بقيتحتى نصف قرن مفى - أي إلى نبضة المابان الحديئة- وراء 
متناول كل دولة منافسة ٠‏ وأن حروب التتر في أيام جدكيز خان 
وخلفائه م تككد تمس أطراف الامبراطورية الصينية ٠‏ أما 
الامبراطورية الاسلامية و وكانت في أثناء 
ذلك لهتخاطة يدول مقادلة ها قر عه عظيممة وفمها حموية بالغة . 
ومنذ فجر التاريخ » والشسرق الآأدنى عر هو المؤرة 
البركانية لقوى اجتاعبة وفكرية متنازعة»ولكن حصانة النظام 
الاجماعي الاسلامي ظلت -الى عبد قريب على الاقل - منسعة 
وليس لنا ان نبحث بعيدأ عنتعليل هذا المشهدالرائع : انتعاليم 
القرآن الكريم الدينية خلقت هذا الاساسالمتين » وسنة رسول 
اله اصسبحت اطار من الفولاذ حو[ ذلك البناءالاجتاعي العظيم. 
وأما الامبراطورية 'الرومانية فلرتكنلهامثل هذا العنصرالروحي 


يض 


ليحفظ عليها كيانها » ومن أجل ذلك انهارت بسرعة . 

ولكن لا يزال هنالك فارق آخر بين تنك الامبراطوريتين 
العظيمتين» فبيذا لم يكن في الامبر اطورية الاسلامية قوم ممتازون 
وبينا خضعت القوة فيها انشر فكرة اعتبرها حملة المشاعل فيبا 
الحقيقة الدينية السامية» كانت الفكر ةالتيتقو معليهاالامبر اطورية 
الرومانية هي الاجتتياح بالقوة و استغلال الأقوام الآخر ينلفائدة 
الوطن الأم وحده . وفي سبيل الترفيه عن فئة ممتازة لم ير 
الرومانيونفي عنفهم سوءأ ولا في ظامهم انخطاطأ. وان « العدل 
الروماني » الشهير كان عدلاً للرومانيين وحدهم'""' . ومنالين 
أن اتجحاهاً كبذا كان مكنا فقط على أساس إدراك مادي خالص 
للحماة وللحضارةه إدراك مادي هذ به علىالتأ كمد ذوق فكري» 
في الحقيقة لم يعرفوا الدين وإن آفتهم التقلمدية م تكن سوى 
حا كاة شاحمة لخرافات الوا : لقد كانت الا بهد 
0 هوق الحماة الحقيقة 220 تنطقبالرحز 
على ألسنة عرافيها إذا سئلت مثل ذلك ولككن لم يكن ينتظر 
منها أن تمنح البشر شرائع خلقية . 

تلك كانت التربة التي نمت فمها المدنية الغربية الحديثة .ولقد 
عملت فيبا بلا شك مؤثرات أخر كثيرة في أثناء تطورها » ثم 

المستعمرة : انهم يستغلون ثروات البلاد التي يحكونها ويستغاون جهود 
أهلبا في سبيل الترفيه عنشعبهم ثم فقط . 
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إنها بطبيعة الحال قد بدلت وحورت فيذلك الارث الثقافي الذي 
ورثته عنرومة في اكثر من ناحمةواحدة . ولكن الحقيقةالباقية 
ان كل ما هو البوم حقبقي في الاستثسراف الغربي للحياة والاخلاق 
برجع الى المدنية الرومانية . وكا أن الجو الفكري والاجتماعي 
في رومة القديمة كان نفعيا يحت ولا دين لا على الافتراض» بل 
على الحقبقة ‏ فكذلك هو الجو في الغرب الحديث . ومن غير ان 
يكون لدى الاوروبي برهان على بطلان الدين المطلى»ومنغير ان 
يسم بالحاجة الى مثل ه ذا البرهان » ترى التفكير الأوروبي 
الحديث ‏ بينا هو يتسامح بالدين وأحيانا يؤكد أنه عرف 
اجتاعي ‏ يترك » على العموم » الاخلاق المطلقة خارج نطاق 
الاعتمارا تالعمللة. ان المدنية الغر بية لا تجحد اله البتة»و لكنها 
لا ترى بحالا ولا فائدة دلهفي نظامها الفكري الحالي. لقد اصطنعت 
فضملة من العجز الفكري في الانسان» أي من عجزه عن الاحاطة 
بمجموع الحماة . وهكذا عيل الاوروبىي الحديث إلى أن دنسب 
الآهمية العملبة فقط إلى تلك الأفكار التي تقع في نطاق العلوم 
التجريبية » أو تلك التي ينتظر منها على الاقل ان تؤثر في صلات 
الانسان الاجتاعبة بطريقة ماموسة . وبما ان قضية وجود الله 
لا تفع تحت هذا الوجه ولا تحت ذاك»فان العق لالاوروبي يميل 
بداءة الى اسقاط « الله » من دائرة الاعتبارات العملية . 

وهنا بعرض سوال : كيف عمكن لهذا الا#هاه ان يتفق 
وطريقة التفكير المسيحي ؟ أليست النصرائية ‏ المفروض فيها 
أن تككون الهيككل الروحي لامدنية الغربية ‏ عقيدة مبنية على 
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الأخلاق المطلقة كا هي الحال في الاسلام ؟ لا شكني أنباكذلك . 
ولكن حينئذ لا يمكن أن 'مخاطأ خطأ أفدح من أن نمعتقد أن 
المدنيةالغربية الحديئة نتاج النصرانية .إن الأسس الفكريةالحقيقية 
في الغرب يحب أن تمُطلب في فهم الرومانيين القدماء للحياة على 
أنها قضية منفعة خالية من كل استشراف مطلق » ويمكن التعبير 
عنها كا بلي : بما أننا لا نعرف شيئا معينا - من طرق الاختبار 
العنى والتعدين فق المنناب ب لا “عن أصل الحباة الاثبائية ولا 
عن مصيرها بعد مو تالجسد فإنمن الخير لنا أن نحصر قوانا في 
وجوه إمكاننا الماذي والفكري من غير أن نسمحلأًنفسنا بأ ننتقيد 
بالأخلاق المطلقة والقضايا الأديية المبنبة على دعاوى تتحدىالأدلة 
العامبة . فلا ريب إذن في أن هذا الاتجاه » الذي تتميز به المدنية 
الغربية الحدرثة لا يحد قبولاً في التفكير الديني المسبحي كا لا يحد 
قبولاً في الإسلام أو في كل دين آخر »© وذلك لآنه لا ديني في 
جوهره . وهكذا تككون نسمة نتاج المدنية الغربية الحديثة إلى 
النصرانية خطأ تاريخماعظيماً . ان النصرانية ساهمت يجزء يسير 
جدا من الرق العاميالمادي الذي فاق به الغرب » في مدنيته 
الحاضرة كلما سواه . رك الح أن ذلك النتاج قد برز من كفاح 
اوروبة المتطاول للكنية المسبحمة ولاستشسرافها للحياة . 

لقد بقي الروح الاوروبى قروناً طوالاً يرزح تحت عبءنظام 
ديني بطري ف نفسه احتقار الحماة واحتقار الطسعة ...ومن الجلى 
أذمثلهذا النظاء لا يحث على نشاط الجهود المتعلقةبالمعار ف الدنيوية 
ولا يتحسين أحوال الحياة على الأرض . وفي الحقيقة » إن الفكر 
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الأوروبي قد أخضع زماناً طويلاً في سببل إدراك سيء للوجود 
الانساني . ففي أث#]اء العصور الوسطى حينا كانت الكنيسة 
مقتدرة على كل شيء هنالك» لم يكن لأوروية نشاط ما فيحقول 
البحث العامى . حتقى أنها خسرت كل صلة حقيقية بالنتاج 
الفلسفي : اللاتيني والاغريقي - ذلك النتاج الذي سبى له أن 
انيثق من الثقافة الأوروسة . 

[ وخلاصة القول إن المدنية الأوروبية قائمة في أساسها على 
المدنية الرومانبة الوثنية » وهي ل تؤخذ من النصرانية - التي 
اعتنقتها لأسبابسياسية قاهرة - سوىالطلاء الخارجي فحببب. 
ثم إن المدنية الأوروبية لا تزال في واقعها وثنبة مادية لا تؤمن 
بغير القوة . من أجل ذلك نرى فرقاً عظيا" بينها وبين الاسلام » 
الذي 'بني على الروح والأخلاق والمثل العلا » تلك الأسس التي 
خلقت في الاسلام مناعة ذاتية جمارة . ولاريب في أن هذه 
الحقيقة الثمبنة قد انكشفت لغلادستون - وزير بريطانما الأول 
وأعفن موطدي أركان الإمبراطورية في الشرى - حمما قال : 
« ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيم أوروبة السيطرةعلى 
الشرق ولا أن تككون هي نفسها في أمان » . ] ٠‏ 

لقد ثار الفككر الأوروبي [ مراراً] » ولكن الكنيسة كانت 
تقبره مرة بعد أخرق . إن تاريخ العصور الوسطى مليء بهذا 
الكفا ح المرير دين عمقرية أوروية وبين روح الكنيسة . 

01 تكتفالكنيسة الرومانية في العصور الوسطى بأقو 
الجو المناسب للحروب الصليبية » تلك الحروب التي كانت وصمة 
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عار في جبين الانسانية » بل شنت على العلوم والفنون التي كانت 
تشع يومذاك من الأندلس حربا لا هوادة فيها ولا لين . ] 

إن تحرير العقل الأوروبي من القبود العقلية التي فرضتها علمه 
الكنيسة المسرحمة قد اتفقى فيأثناءالنبضة التى كانت مدينة إلىمحد 
بعد لذلك العامل الثقافي الذي كان العرب ينقلونه إلى الغرب . 

وكل ماكان خيراً في الثقافة الإغريقية القديمة ثم في العصر 
الهيلاني التالي» فإن العرب بعثوه في علومهم وزادوا فبهفيالقرون 
التى تلت تأسيس الامبراطورية الاسلاممة الأولى . أنا لا أقولإن 
تقبّل العرب والمسامين لنتاج الفكر الميلاني كان على وجه العموم 
فائدة لا شك فيها لهم - إذ أنه لم يكن كذلك. واكن مع كل 
العقئات التى يمكن أن تكون الثقافة الهلانية قد خلقتهافي سديل 
تقدم المسامين بالمعنى الاسلامي الصحمح > فإن تلك الثقافة نفسها 
كانت باعثا قوياً عن طريق العرب أنفسهم في سبيل ن,ضة أوروبة. 
إن العصور الوسطى قد أتلفت القوى المنتحة في أوروبة : كانت 
العلوم في ركود » وكانت الخرافات سائدة » والحياة الاجتاعرة 
فطرية خشنة إلى حد من الصعب علينا أن نتخمل البوم . فيذلك 
الحين أخذ النفوذ الاسلامي في العالم ‏ في بادىء الأمر » بمغامرة 
الصلبيبين إلى الشرق » وبالجامعات الاسلامية الزاهرة في إسباننا 
المسامة في الغرب » ثم بالصلات التجارية المتزايدة التي أنشأتها 
جمهوريتا جنوه والبندقية ‏ أخذ هذا النفوذ يقرع على الأبواب 
الموصدة' دونالمدنية العربية . وأماءتلكالأبصار المشدوهة» أبصار 
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مبذبة راقية خفاقة بالحياة ذات كنوز ثقافية كانت قد ضاعت ثم 
أصحت قِ أرروية من قمل 5 مذسماً . ولكن الذي صنعه 
العرب كان اكثر من بعث لعلوم اليونان القديمة » لقد خلقوا 
لانفسهمعالاً عامياً جديدأً تمام الجدة. لقد وجدوا طرائقجديدة 
للبحث وعملوا على تحسينها > مم حملوا هذا كله بوسائط مختلفة 
الى الغرب. ولسنا نبالغ اذا قلنا ان المصر العامى الحديث الذي 
نعيش فيه لم يدشن في مدن اورؤبة النصسر انية» ولكنفي المر اكز 
الاسلامية : في دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة . 

إن أثر هذا النفوذ في أوروية كان عظيا. لقد بزغ“معاقتراب 
الحضارة الاسلامية»نور عقلي في سماء الغرب ملآها بحياة جديدة 
وبتعطش إلى الرقي. ول يأت التاريخ الأوروبي بأ كثر من اعتراف 
عادل بقيمة الحضارة الاسلامية حينا سمى عصر التجديد الذي 
نتج من الاحتكاك الحيوي بالثقافة الاسلامية «ءصر البعث»!* 
فانه كان في الحقيقة ولادة لأوربة » وم يكن أقل من تولك اذاي 

إن مجاري الشبابالتي كانت تنبع في العام الاسلامي مكنت 
خيرة العقول في أوروبة من أن تناضل بعزم جديد تلك السيطرة 
البعيدة التي كانت للكنيسة المسحمة . ولقد كان لهذا النضال في 
أوْل لامر مظهر خار جي تثل في حركات الاصلاحالديني التي نمعت 
م عصر النرضة 21558866م126 كما يقال ف التاريخ الحديث . 

(١)لا‏ ريب ان انصراف العرب ف الاندلس - ف العصور الوسطى ‏ 
الى العلوم والفذون جعلبم الى حد ما .هملون الناحية العسكرية الحربيبة في 
حباتهم فشجع ذلك الكنيسة على تأليب الأوروببين على العرب » فكان ذلك 
سيب من اسباب ضياع الأندلس . 
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في وقت واحه تقريباً في البلدان الأوروبية الختلفة » والتى 
كانت الذانة .متي ككف طزيفة”التفكى المسضن مب 
مقتضمات الحماة الجديدة . 

ولقد كانت تلك الحركاتعاقاة حكممة في السبلالتى سلكتها . 
ولو انها لقيت نجاحا روحيا حقيقيا لاستطاعت أن توجد توفيقا 
بينالعلوبين التفكير الدينيفي أوروبة''' ولكن النتائجالسيئةالتي 
خلّفتها كنسةالمصور الوسطى كانتقد اصحت أبعد أثراً منأن 
تزالبإصلاح ديني» /إصلاح ما عتم ان انقلب نزاعا سياسيا بين أقوام 
ذوي أغراض دننوية . وبيخا كانت العقود والقرون تنقضي كانت 
السلطة الروحية للتفكير الدينيالمسحي تضعف شيئا فشيئاً. وفي 
القر نالثامزعشر أزيلت سيطرةالكنيسة مام بفعلالثورةالفرنسية 
في فرنسة نفسها » ثم بآآثار تلك الثورة في الملاد الأخرى . 

وفيذلكالحين أيضاً تراءى لنا ما لو أن مدنمة روحمة جديدة 
طليقة مناستبداد الكنيسة في العصور الوسطى» تتهيأ لها أسباب 
النمو في أوروبة . ولقد ظهر فعلاً في أواخر القرن الثامن عشر » 
وأوائل القرن التاسع عششر لاسلاد عدد من أحسن الشخصات 
الأوروبية وأقواها من ن الناحمة الروحمة في عام الفلسفة والأدب 
والموسسقى » ولكن هذا الادراك الديني الجديد ظل قاصراً على 
أشخاصقلائل. أما السواد الأعظم في أوروبة فلم يكن يستطيع 
)١( ٠‏ يشير المؤلف هنا الى حركات الاصلاح الديني » ومن قادتها ويكليف 
في اتكلترا وزونغلي في مويسرة ولوثر في ألمانيا وكلفن في فرنسة . ومن 
هذه الحركات نشأت البروتستانتية . 
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أن متدي إلى الاتحاه الديني الصحمح بسرعة © بعد أن قضى 
ذلك الردح الطويل من الزمن سجمنا لعقائد دينية لاصلة للها 
يحهود الانسان الطبيعية ... ومن أجل ذلك رفض هذه العقائد 
ورفض معما الدين أجمع . 
الشر نحو منافع جديدة » وهكذا ساهم ذلك كله ف إحداث الفراغ 
الديني الذي تلا ذلك العبد في اوروبة . في هذا الفراغ اتخذت 
المديةالغربية اتجاها مؤسفا ‏ مؤسفاً من وجمةنظر أولئكالذين 
ينظرون الى الدين على أنه أقوى الحقائى في الحياة الانسانية . 
علىالعداء لكل شكل من أشكاالسلطان الروحي على الانسان: 
ومن ثنايا هذا الخوف الباطن »2 ولمّلا تعود تلك القوى التى تدعي 
السلطان الروحي مرة ثانمة إلى التغلب » أقامت أوروبة نفسها 
زعيما بكل ما هو ضد الدين مبددّيا وعملا. لقد رجعت أوروية 
إلى ارثها الروماني . 

[ وهنا أضف على هذا الارث الروماني الوثني المادي عنصر 
مادي جديد وأخذوا يعيدون المال ما عبد بو إسرائيل العجل 
المسبو ك الدي صنعه لهم هرون في غباب مومس ىمنحلى نسائي'''. 

)١(‏ راجع التوراة سفر ألخروج ٠‏ الاصحاح الثاني عر الثلاثين . ثم راجمع 
ايض القرآن الكريم » سورة البقرة ( ام 2 ؤه 552و 4+2 ) وسورة 
النساء ( 4؛: *ه) وسورة الاعراف ( ٠“‏ : لاع 2 أاو١‏ ( وسورة طه 
( 5 :هه). 
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وهكذا أصبح المال إلا جديداً في الغرب 'يعبد من دون الله » 
وقامت في عواصم أوروبا أسواق المال والبورصة مثل ريحنت 
ستريت في لندن ووول ستريت في نبوبورك . ثم جعل كهان 
هذا الإله الجديد يستغلون ااناس بكل سسل» يجمعونمن شعوب 
الأرض دريهاتهم القللة لمخزنوها ملايين في صناديقهم الحديدية . 
ولما زاد شرههم إلى المال أخذوا يثيرون الحروب بين الأمم ثم 
يبيعون المتحاربين كلهم سلاحا لا .همهم من مات ولا .همهم من 
قتل ولا من خربت أرضه ودياره ولا من جاع أؤعطش أوعري 
او ظل جاهلاً » ما دامواهم حمءون المال في صناديقهم ليزيدوا 
به نفوذهم السمامي والعسكري في العالم ثم ليستخدموا هذاالنفود 
من جديد في سدمل قناطبر جديدةمن الأموال»وهكذا دواليك. | 

ولانوم على امرىء يقول : لبس الذي مكن الغرب من أن 
ببلغ هذا الرق الباهر تفوتق كامن في النصرانية » وذلك لأرتف 
هذا الرقي إنما هو في الحقيقة أثر من آثار مقاومة القوى العقلية 
في أوروبة لكل مبدأ من ممادىء الكنيسة . 

وليس هنا مجال التعمق في الصلات الخاصة بينالنصرانيةوبين 
المدنية الأوروبمة الحاضرة. ولقد حاولت أن أن أعرضاثنينمن 
الأسباب ‏ ولعلهما أهم الأسباب التيكانت بها تلك المدنية مناهضة 
للدينتام المناهضة فيمدركاتها وفي طرقم! : إنأحدهذه الأسباب 
وراثة أوروبية لامدنية الرومانمةسع اتحاهها المادي التام فوايتعلق 
بالحياة الانسانية وقممتها الذاتية» والثاني ثورة الطميعة الانسانية 
على احتقار النصراننة للدنيا وعلى كبت الرغمات الطمعة والجبود 
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الممسروعة في الانسان. وقد كانت هذه الثورة ظافرة تماما»ظافرة 
إلى حد جعل الفرق النصرانية والكنائس الختلفة مرغمة على أن 
تلائم شيا فشيئا بين بعض عقائدها وبين الأحوال الاجتاعية 
والعقليةالمتبدلة في أوروبة ؛[ بعد أن شعرت بخطر حةبقي بتبددها» 
ففضلت أن تتنازل عن بعض طقوسها وتتساهل في بعض مبادمًا 
لثلا تخسر بعد ذلك كل شيء. ]|وهكذا بدلاً منأنتؤثرالنصرانية 
فيحياة أتباعها الاجمّاعية وتبدل فيها ‏ كا بقضي الواجب الديني 
الأول - فانها سكتت عما أقره العرف » وكانت في نفسها ستاراً 
لمشروعات السياسية . ثم إن للنصرانية البوم في نظر السواد 
السوادالأعظم معنى شكلب**' فقط» كا كانت حال آله ةرومة »تلك 
الآهة التي م يكن يسمح لهاءولا ينتظر منها » أن يكون لهانفوذ 
حقيقي ما على الجتمع. ولا ريب في أنه لا يزال في الغرب أفراد 
عديدون بشعرون ويفكرون على أسلوب ديني ويبذلون جهود 
القانط حى بوفةوا بين معتقداتمم وبين روح حضارتهم ‏ ولكن 
هؤلاء شواذ فقط . إن الأوروبي العادي » سواء عليه أكارن 
ديمقراطيا أم فاشيا » رأسمالياً أم بلشفيا » صانعا أم مفنكراً ‏ 
يعرف ديناً إيحابيً واحداً هو التعيد الرق المادي » أي الاعتقاد 
بأنليس فى الحماةهدف آخر سوى جعل هذه الحياة نفسها أيسر 
فأيسر » أو كما يقول التعبير الدارج « طليقة من ظلم الطميعة » . 
إن هياكل مذه الديانة انما هي المصانع العظوءة ودور السينا 
وانختبرات الكهاوية وباحات الرقص وأماكن توليد الكبرباء » 
() يقصد المؤلف من ححكه هذا نصارى اوروبا (الناقل) 
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وأما كهنة هذه الديانة فهم الصيارفة والمهندسو نوكو اكبالميما 
وقادة الصناعات و أبطالالطيران . وان النقمجة التى لا مفر منها 
فيهذه الحال هي الكدح لبلوغ القوةوالمسرة » وذلكيخلق جماعات 
تتصادم مصالحبا المتقابلة . أما على الجانب الثقافي فنتيحة ذلك 
خلونوع بشري تنحصر فلسفته الاخلاقبة في مسائ ل الفائدةالعملية » 
ويككون أسمى فارق لديه بين الخير والشر إنما هو التقدم المادي . 

إننا نحد في التبدل الأساسي الذي تخضم له الحياةالاجّاعية في 
الغرب الآن» تلك الفلسفة الأخلاقة الجديدة المبنية على الانتفاع 
تبرز للعبان شيئا فشيئا. وكل الفضائل التي تتعلق مباشرةبرفاهية 
الجتمع المادية كالقدرة الغنمة | العامية التفنية | والوطندة والشعور 
معقول دنا الفضائل التي ظلت تعتبر إلى اليوم » من جبة قيمتها 
الخلقيةالخالصة كالحب الأبوي والعفاف » تخسر من ق.متها «سرعة 
لأنها لا تب المجتمع فائدة مادية حسوسة . إن العصر الذي كان 
فيه الحرص على الروابط المتينة في الأسرة م نأجل سير الماعات 
والعشائر قد تيد لالآذفي الغرب الحديث بعصر من النظام الاجماعي 
أوسع مدى. والجتمع الذي يككون في أساسه فنيا 1 ليا-إذ ينظم 
بسرعة متزايدة على أساس آلى" خالص - لا يكون سلوك الابن 
قبه نحو أببه ذا قممة اجتاعية كبرى»ما دام أمثال وؤلاءالأفراد 
يتخالقون في حدود اللماقة العامة التي يفرضها الجتمع على صلات 
افراده. و بِالْتَالي فان الوالد الاوروبي يفقد في كل يوم شيدًا من 
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سلطته على ابنه » وكذا الاان يفقد من احترامه لاببه . ولقد 
أصحت صلاته| المتسادلة مغلوبة أو من أجل كل هدف عملى ‏ 
مقضيا عليها » وذلك لافتراض مجتمع آلي يمبل إلى إلفاء كل 
امتماز لفرد ما على آخر » ثم - اذا اعتبرتا تطور هذه الفكرة 
منطقيا ‏ إلى الغاء الامتياز الئاتج من القرابة في الأسرة . ان 
الصلة القديمة بين الاب وابنه تصبح مم الايام مبجورة . 

والى جنب هذا يسير الانحلال التدريجي لما يسمونه دالآداب 
الجنسية القديمة». إن العفاف والاحصان يصبحان مع الأيام خيراً 
ماضما في الغر ب الحديث لأنها مفروضان من طريق الخلق فحسب» 
وليس للاعتبارات الخلقية أثر مباشر محسوس في رفاهية الشعب 
المادية . وهكذا نجد أن الفضائل الخلقية القديمة التى يؤيدها الدين 
اخذت تخلي [ فيالبيئةالعربية الاسلامية ] مكانتها بالتدريج للفضائل 
الغريمة الجديدةالتى تدعو الىمحردةفردية للحسد البشمريغير مقمدة. 
اما تضيط النفين ور اقنة"الطلات: الجننسةفإتنا تققد ا روا من 
اهميتهها بسرعة » وان الصلات الوحب دة الممكنة في المستقبل 
ستكون مستمدة - في احسن الاحوال - من اعتبارات في 
درس الماعات الانسانية والتناسل . ْ 

ومن المفيد ان نلاحظ ان كلا هذين التبديلين ‏ ذلك الذي 
يرجع الى صلات الاولاد بالوالدين وذلك الدي يرجع الى الصلات 
بين الجنسين ‏ قد سير بها الى نهايتها المنتظرة في الروسية 
السوفياتية التى لا تمثلمن الناحمة الثقافبة تطوراً مختلفا في أساسه 
عما في سائر العالم الغربي . بل على العمككس من ذلك» يبدو لنا أن 
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هذه التجربة الشوعية ايست شيئا آخر سو التناهي وسوء البدء 
لتحقيتى تلك الممول في المدئية الغربية الحديثة » تلك التى هي بلا 
شك لا دينمة والتى هي» فيهدفبا الأقصى» لا دينمة ايضاً. ويمكن 
ان يكون ذلك العداء الحاد بينالغرب ال رأسمالي وبين البلشفة»في 
أساسها راجعاً فقط الى اختلاف الخطى بين تنك الحركتين 
المتوازيتين في جوهرهما وفي انطلاقها نحو هدفها الأقصى . 
وان تشابههها الباطني سيصبح بلا شك ابرز فأبرز فيالمستقبل» 
ولكن منذ الآن يظبر ان الميل الاساسي في الرأسالية الغربية 
وفي البلشفية كلتيهما انما هو التخلي عن شخصية الانسان 
الروحية وفضائله الخلقية للمقتضيات المادية في مجموع آلي 
يدعونه «انجتمع» حيث لا يكون الفرد الا سنأ في دولاب''. 
والنتيجة الوحيدة الممكنة هي ان مدنية من هذا النوع انما 
هي سم زعاف لكل ثقافة مبننة علىالقم الدينية . وسؤالنا الصحيح 
عما اذا كان منالممكن ان نكيف اسلوب التفكير والحياة في 
الاسلام حسب مقتضيات المدنية الغربية » يحب ان يجاب عليه 
بالنفي . ان أول اهداف الاسلام واهمها انما هو الرق الداخلي » 
وهكذا تتغلبالاعتماراتالخلقية على اعتبارات الانتفاع الخالص . 
اما في المدنية الغربية الحديثة فالآمر معكوس تماما. اناعتبارات 
الانتفاعالمادي تسود جمبع مظاهر النشاط الانساني*اما الاخلاى 
فتنفى الى زاوية مظامة من الحياة ثم يحم لها بوجود نظري خالص 
(؟) اي فرداً يسيزه المجموع العظيم كا ات اسنان الدولاب تسير في 
الاتجاه الذي يسير فيه الدرلاب نفسه فقط . ( الناقل ) 
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من غير ان يكون لها قوة مؤثرة في الجتمع . ان الوجود نفسهفي 
مثل هذه الاحوال رياء » وهكذا د ان ذوي النبل العقلى بين 
اذا كانوا في اثناء تكرار النظر الى المصاير الاجتّاعدة في المدنية 
الغرببة يتحاشون الاشارة الى الاخلاق المطلقة. اما الدينهم اقل 
نبلا منهم اي اولئك الذين هم اقل وضوح) فياتجاههم الخلقي 2 
ففكرة الاخلاق المطلقة لاتزال باقية عندهم على انهاعنصرأصم” في 
التفكير » اشيه بما يضطر الرياضي الى العمل به من الاعداد الصم 
التي لا مثل في نفسها شددا محسوسا ولكنها ( هذه العناصر ) على 
كل حال اشياء مرغوب فبها لسد اماكن الفراغ في الخال » 
بلك الاماان لي ا 

تأكبد مع الاتجاه الدني » ومن الدل ذلك كانت 7 المدنية 
الغربية الحديثة 0 0 يب ألا يحول 
ميدان العلوم المجردة د التجريبية © ولكن صلاتهم 
الثقافية يحب ان تبدأ عند هذا الحد وتنتهي عنده ايضأ . 
اما ان يمخطو المسامون الى أبعد دن ذلك او ان يهقللدوا 
المدنية الفربية في روحبها واسلوب حياتها وفي تنظيمها 
الاجتاعي فهو المستحيل »2 الا اذا أسددت ضيربة قاضية الى 
الاسلام كدولة إلهية وكدن عملي . 


ه١‎ 


شبح الحروب الصليبية 
© 


هنالك بالاضافة الى فقدان التجانس الروحي » سبب آخر 
يحمل كلد عل ألا" را المدثية غرف بسة : إنه ل لساري 

وهذا ايضا» الى حد ما»إرث اوروبة 0 
ان اليونانيين والرومانييننظرو الى انفسهمعلى أنهم مم وحدم 
المتمدينون.أما كل من كان أجنبيأ عنهم » وعلىالأخساولئك 
الذين كانوا يعيشون شرق البحر المتوسط» فقد كان اليونانيون 
والاوروبيون يعتقدون ان تفوقهم العنصري على سائر البشر 
أمر واقع : م ان احتقارهم الى حد بعيد او قريب لكل ما 
ليس اوروبيا من أجناس الناس وشعوبهم قد أصبح احدى 
الميزات البارزة في المدنية الغربية . 

علىان 57 و-حدهة لاركفي لإظبار ما يكنهالاوروبسون نحو 
الاسلامخاصة. وهنا» وهنا فقط ( نعني فوا يتعلق بالاسلام ) لا 
تحد موقف الاوروبىي موقف كره في غير مبالاة فحسب كا هي 
الحال في موقفه من سائر الاديان والثقافات : بل هو كره عميق 


إن 


الجذور يقوم في الأكثر على صدود من التعصب الشديد . وهذا 
الكره ليس عقلياً فحسب »و لكنه يصطبغ ايض بصبغةعا طفية قوية. 
قد لا تتقبل اوروبة تعالم الفلسفةالموذية أو الهندوكبة»ولكنها 
تحتفظ دام فما يتعلق بهذن المذهسين بموقف عقلى متزن ومبنى على 
التفكير. إلا انها حالما تنجه إلى الاسلام يختل التوازنويأخذالميل 
العاطفي بالتسرب. حت ان أبرز المستشرقين الأوروسين جعلوا 
من أنفسهم فريسة التحزب غير العلمي في كتاباتهم عن الاسلام . 
ويظهر في جمبع بحوثهم على الاكثر كما لو ان الاسلام لا يمكن 
أن يعالج على انه موضوع بحت" في البحث العلمي » بل على انه 
متهم يقف أمام قضاته. ان بعض المستشرقين يمثلون دور المدعي 
العام الذي يحاول إثبات الجريمة » وبعضهم يقوم مقام الحامي في 
الدفاع» فبو مع اقتناعه شخصيا باجرام موكله لا يستطيع اكثر 
من أن يطلب له مع شيء من الفتور « اعتمار الأسباب الخففة ». 
وعلى الملة فان طريقة الاستقراء والاستنتاج التى يتبعها اكثر 
المستشرقين تذ كرنا بوقائم دواوين التفتيش » تلك الدواوين التي 
أنشأتهاالكنيسة الكاثوليكية لخصومبافي المصور الوسطى»أيان 
تلكالطريقةل يتفق لها ابداً اذنظر تفي القرائن التاريخية بتجرد» 
ولكنها كانت في كل دعوى تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل » 
قد املاه عليها تعصببها لرأما . ويختار المستشرقون شهودهم 
حسب الاستنتاج الذي يقصدون ان يصلوا اليه مبدئياأ . 
واذا تعذر عليهم الاختبار العرفي للشبود » عمدوا إلى اقتطاع 
اقسام من الحقبقة التى شهد بها الشهود الحاضرون ثم فصلوها من 


6 


المثن » أو تأولوا الشبادات بروح غير عامي من سوء القصد من 
غير أن ينسبوا قيمة ما إلى عرض القضية من وجهة نظر الجانب 
الآخر » أي من قبل المسادين أنفسهم . 

ولست نتئجة هذه الحاكئمة سوى صورة مشوهة للاسلام 
وللآأمور الاسلامية تواجبنا في جمبعما كتبه مستشرقو اوروبة. 
وليس ذلك قاصراً على بلد دون اخر . إنك تحده في انكلترة 
والمانبة » في الروسية وفرنسة » وفى إيطالية وهولندة وبكلمة 
واحدة»في كل صقع يتجه المستشرقون فبه بأبصارهم نحوالاسلام. 
ويظهر انهم ينتشون بشيء من السرور الخبيث حينا تعرض لهم 
فرصة حقمقية أو خمالمة ينالون بها من الاسلام عن طريق 
النقد . وبا ان هؤلاء المستشرقين ليسوا سلاله خاصة ©» ولكنهم 
طلائع مدنيتهم وطلائع بيئتهم الاجتاعية “فإننا من أجل ذلك يحب 
ان نصلضرورة إلى أن نستنتج ان في العقل الاورو بيعلىالعموم 
لسيب ما و ا ل . إنسساً 
واحداً لذلك يمكن أن ” يعزى الى الإرث الذي ة قسم العالم يومذاك 

«اوروسين » و «بيرايرة » . وأما السبب ال 
مباشرة بالاسلام » فيمحكننا ان نتبعه اذا ولمّنا ابصارنا شطر 
الماضي » وخصوصا الى تاريخ العصور الوسطى . 

أن الاصطداءالشيف الاول بين اوروبةالمتحدةمنحانب وبين 
الاسلام منالجانب الآخرء»أي الحروب الصليبية» يتفق مع بزوغ 
فحر المدنيةالاوروبمة . فيذلك الحين الخذتهذه المدنية ‏ وكانت 
لا تزال على اتصال بالكنيسة_تشى” سبملها الخاصبعدتلكالقرون 
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المظامةالتى "تبعت" انحلال رومية . حمنذاك بدأت آداب اوروبة 
رسعاً منو”راً جديداً . وكانت الفنون المملة قد بدأت بالاستقاظ 
ببطء من سبات خلفته هجرات الغزو التي قام بها القوط وَالهون 
والافاربون. ولقد استطاعت اوروبة ان تتملص منتلك الاحوال 
الخشنة فياوائل القرونالوسطى» ثما كتسبت وعيا ثقافبجديدا» 
وعن طريق ذلك الوعي كسَّيّت' ايض) حسا 'مر'هفاً. ولما كانت 
اوروبة في وسط هذا المأزق الحرج» حملتها الحروبالصلمديةعلى 
ذلكاللقاءالعداني بالعالم الاسلامي. لقدكانتمة حرو ب بينالمسامين 
والاوروبيين قبل عصر الحروب الصليدية : كانت فتوحالعرب في 
صقلية والاندلس» وكان هجومبم على جنوبفرنسة. ولكنهذه 
المعارك كانت قبل ان تستمقظ اوروبة الى وعببا الثقافي الجديد» 
فاتسمت من اجل ذلك » ومن وجبة النظر الاوروبتة علىالاقل» 
بطابم ذي نتائج محلية » وم تكن تلك المعارك قد'فهمت بعدعلى 
وجبهاالحقيقي. إنالحروبالصليبية هيالتي عبنت فيالمقام الاول 
والمقام الأم” موقف اوروبة من الاسلام لبضعة قرون تتلو. ولقد 
كانت الحروب الصلييبة في ذلك حاسمةلأنها حدثت فياثناءطفولة 
اوروبة » في العبد الذي كانت فيه الخصائص الثقافية الخاصة قد 
أخذت تعئرض نفسها » وكانت لا تزال فيطور تشكلباوالشعوب 
كالأفراد» اذا اعتيرنا ان المؤثرات العشفة التى تحدث في اوائل 
الطفولة تظل مستمرة ظاهراً أو باطنا مدى الحماة التالدة. وتظل 
تل كّالمزئرات حفور :حفر أميق» حتى تى أنه لايمكن للتحار ب العقلمة 
في الدور المتأخر من الحباة والملّسم بالتفكير اكثر من اتسامه 


بالعاطفة ان تمحوها الا بصعوبة » ثم يندر ان تزول آثارها تماما . 
وهكذا كان شأن الحروب الصلمية » فانها احدثت اثراً منأعمق 
الآثر وابقاها في نفسية الشعب الاوروبى . وان الممة الجاهلية 
العامة التي اثارتها تلك الحروب في زمنها لا يمكن ان تقارنبشيء 
خبرته اوروبة من قمل» ولا اتفق لها من بعد. لقداجتاحتالقارة 
الاوروبسة كلها موجة ”من النشوة »كانت -فيمدةما علىالاقل - 
عنفواناً تخطى الحدود الت بين الملدان والق بين الشعوب وال بين 
الطبقات. ولقد اتفق في ذلك الحين» ولامرة الاولى فيالتاريخ»ان 
اوروبة ادر كت في نفسها وحدة - ولكنها وحدة في وجه العام 
الاسلامي. ويمكننا ان نقول من غير ان نوغل في المبالغة ارن 
اوروبة ولدت من روح الحروب الصليبية . لقد كان ثمت قبل 
ذلك الزمن انكلو سكسون وجرمان وفرنسيون ونورمارن 
وإيطالبون ودثماركيون [ وسلاف] » ولكن في اثناء الحروب 
الصلمسة 'ولدت فكرة «المدننة الغربمة».واصبحت هدفاً واحداً 
تسعى البدجميع االشعوب الاورويمة علىالسواه. وكانت تلك المدنية 
الغربية عداوة للاسلام وقفت عراب ١١‏ في هذه الولادة الجديدة . 

ومنحقائق التاريخ اناولعمل للوعي الاجماعي - كايقول- 
وذلك هو الدستور الثقافي للعالم الغربي » كاف يستند الى دافع 
تعضد'» الكنيسةالنصرانية بلا قيد ولا استثناء» بينا جمبعانواع 
الانتاج التي تلت في الغرب كانت ممكنة” فقط بعدثورةفكريةعلى 
كل ما أيدته الكنيسة أوتؤيده . إنذلك تطور فاجع من وجهة 
ء نعبير كنسي يقصد به وكيل الطفل العمد . 
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نظر الكتئيسة النصرانية ومن وجبة نظر الاسلام كلتيها.هوفاجع 
لالكنيسة لأنها فقدت بعد تلك المداءة المدهشة سلطتها على 
العقل الأوروبي » وهو فاجع للاسلام لان الاسلام اضطر الى ان 
يحتمل نار الحروب الصليبية في اشكال كثيرة وتحت اقنمة 
متعددة سئين متطاولة فما بعد . 

إن الفظائم المروعة التي اقترفها الفرسان الصليدون الاتقباء» 
وان التخريب والانحطاط اللذين خلفوهما في بلاد الاسلام التي 
اجتاحوها ثم خسروها » كل هذه هي التي انبتت البذور السامة 
لعداوة طويلة الأمد ولصلاتمتحرجةبين الشرق والغرب. ولولا 
ذلك لما كانم تضرورة ال مكل ها الشعور. ثم لو ان الحضارتين 
الاسلامية والغربية كانتا » كا نعتقد » مختلفتين تماما في أسسمما 
الروحمة ونظامها الاجئاعي لوحب انتكوتنا قادرتن علىالتسامح 
فيابينها والعيش جنيا الى جنب على اتصال ودي . ولقد كان في 
الجانب الاسلامي دائماً رغبة مخلصة للتسامحالمنكافىءو للاحترام. 
وحننا ارسل الخليفة هرون الرشيد رسله الى الامبراطور شارلمان 
كانت هذه الرغبة هي التى تحدو به الى ذلك» ولم يكن ذلك منه 
جراد رغبة في الاستفادة المادية من صداقة الفرنحة . اما اوروية 
فكانت في ذلك الحين » من الناحية الثقافية »فطرية الى حد انها م 
تقدر هذه الفرصة حتى قدرها » وان كانت لم 'تبد لماكرها. 
واخيراً ظبر الصلمسون فحأة “عند الافق وقطعوا هذه الصلات 
بين الاسلام وبين الغرب . وم يكن ا 
الحرب»فانحروباً كثيرة كانت قد ز* نشبت بين الشعوب ثم 
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فما بعد في مدى التاريخالانساني»وم من عداوة انقليت بعد ذلك 
صداقة . إلا أن الشر الذي بعثه الصليبيون نم بقة بقتصر على صليل 
السلاح ولكنه كان قبل كل شيء وفيمقدمة كلشيء شرا ثقافنا . 
لقد نشأ تسمم العقل الاوروبي عما شوهه قادة الاوروبيينمنتعالم 
ا أما مالموع الجاهلة في الغرب . في ذلك الحين 

2 درت لكر والمضحكة فيعقول الاوروبيين منأنالاسلام 
0 وأعنف حمواني » وأنه سك بفروض شكلية 
وليس تزكية للقاوب وتطبيراً لها » ثم بقست هذه الفكرة حبث : 
استقرت . وفي ذلك الخين أيضا نشيز الرسول « سمد» 
بقولهم « كلب » 5 

لقد بذا رت" بذور النغضاء . ان حمنة الصلمسين الجاهلية كان 
لها ذيرها في أما كن كثيرة من اوروبة فشجع ذلك نصارى 
الأند لسعلى ال حر بلإنقاذ بلادهم من« نير الوثنسين » . واما تدمير 
اسبانيا المسامة ( الأندلس ) فقد اقتضى قرونا كثيرة حق تم . 
ولما تطاول أمد هذا القتال على وجه الحصر أخذ الشعور ضد 
الاسلامفياوروبة نشب جذوره ثم يدث .ولقد انتهىباستئصال 
شأفةالعبد الاسلاميفي اسبانية بعد اضطرباد بالغ الوحشية والقسوة 
مام يشهده العالم قط » وإن كانت أصداء الفرح قد تحاوبت قِ 
اوروبة على أثر ذلك » مم العم بأن النتائج التي تلت كان تالقضاء 
5 كلي #0ناوط842 رازن بين صورة 1425202260. وصورة 
2 ناه طة 4 ١‏ ٠ن‏ 1542 ما . ضير الملك لامتكل( ( ضيرجر) ر 11011260 


هاوند من هوند قورن21 الجرمانية بمعنىالكلب . وقد كان اول النابزرن 
يتلاعبون بظاهر اللفظتين : ماهومد وماهوند . 
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على العلوم والثقافة والتبدل بها جبل الءصور الوسطى وخشونتها. 
ولكنقب ل أن يتاح لصدى هذه الحوادث ان يخفت فياسبانية 
تحدةث حدث” ثالث عظم الآهية زاد في فساد الصلات بين العام 
الغربيوبينالاسلام: ذلك هو سقوط القسطنطينية في يد الأتراك. 
لقد كانت اوروبة ترى بقمة من الزهو الموناني والروماني القدمم 
على بيزنطيوم (القسطنطينية ) » وكانت تنظر اليها على | نهجاحصن 
اوروبة ضد « برابرة » آسبة وبسقوط القسطنطينية “فتح باب 
اوروبة على مصراعمه للسمل الاسلامي. وفي القرون التي تلت والتي 
امتلآأت,الحروب تبق عداوة اوروبة للاسلام قضة” ذات اهصة 
ثقافبة فحسب »6 بل ذات اههمسة سماسية » ايضاً . وهذا زاد في 
اشتداد تلك العداوة . 
ومع هذا كلهفان اوروبة قد استفادت كثيراً منهذا النزاع. 
ان « النبضة » او إحباء الفنون والعلوم الأوروبمة باستمدادها 
الواسع من المصادر الاسلامية والعربيةعلى الأخص » كانت ”تعزى 
قِ الاكثر الى الاتصالالمادي بين الشرف والغرب . لقد استفادت 
اوروبة اكثر مما استفاد العالم الاسلامي ولكنها لم تعترف بهذا 
ا جيل وذلك بأن “تتقئص'' من بغضاءا للاسلام » بل كانالامر 
على العكس فإنتلكالبغضاء قد مت مع تقدم الزمن ثم استحالت 
عادة”. ولقد كانت هذه البغضاء تغمر الشعور الشعى كلما 
ذكرت كلة « مسل » » ولقد دخلت في الأمثال السائرة عندمم 
)١(‏ نقص ٠‏ ينقص فعل لازم وفمل متعد ايضا » وقد اشتعمل هنا على 
انه فمل متعد . 
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حتى نزلت في قلب كل اوروبىي رجلا كان أم امرأة. وأغرب من 
هذا كله انها ظلت حية بعد جميع ادوار التبدل الثقافي. ثم جاء 
عبد الاصلاح الديني حمنا انقسمت اوروبة شمعا » ووقفت 
كل شيعة مدجّجة سلاحها في وجه كل شيعة اخرى > ولكن 
العداء للاسلام كاذعاماً فمها كلبا. بعدئذ جاء زمن” اخذ الشعور 
الديني فيه يخبو ولكن العداء للاسلام استمر . 

وان من ابرز الحةائق على ذلك ان الفيلسوف والشاعر 
الفرنسي فولتير » وهو من ألد اعداء النصرانية وكنيستها 
في القرن الثامن عشير » كان في الوقت نفسه مبغضأ مغاليأ 
للاسلام ولرسول الاسلام 8 

وبعد بضعة عقود جاء زمن اخذ فنه عاماء الغرب يدرسون 
الثقافات الأجندية ويواجبونها بشيء من العطف »© أما فيا يتعلق 
بالاسلام فان الاحتقار التقليدي اخذ يتسلل في شكل تح بغير 
معقول الى يحوثهم العاسة. وبقي هذا الخليج الذي حفره التاريخ 
بين اوروبة والعالم الاسلامي غير معقود فوقه يحسر . ثم اصبح 
احتقار الاسلام جزءاً اساسياً من التفكير الاوروبي . والواقع 
ان المستشرقين الاولين في الاعصر الحديثة كانوا منشرين نصارى 
يعملون فيالبلاد الاسلامية »وكانتالصورة المشوهة التي اصطنعوها 
من تعالم الإسلاموتاريخه مديرةعلى اساس يضمن التأثير في موقف 
الاوروبينمن«الوثمين» .غير ان هذا الالتواء العقليقد استمر مع 
ان علوم الاستشراقى قد تحررت من نفوذ التبشير» ولم يبق لعلوم 
الاستشراق هذا عذر من حمية دينية جاهلية تسيء توجمهها. أما 


و * 


تحامل المستشرقين على الاسلام فغريزة موروثة وخاصة طبيعية 
تقوم على المؤثرات التي خلقتها الحروب الصليدية » يككل ما لها 
من ذيول » في عقول الأوروسين الاولين . 

ولقد يتساءل بعضهم فيقول : كيف يتفق ان نفوراً قديا 
مثل هذا وقد كان دينياً في اساسه وممكتاً في زمانه يسبب 
السبطرة الروحية للككنيسة النصرانية - يستمر في اوروبةفي زمن 
ليس الشعور الديني فيه إلا قضبة من قضايا الماضي ؟ 

ليست مثل هذه المعضلات موضع استفراب ابد » فانه من 
المشهبور ىعم النفس ان الانسان قد يفقد جميع الاعتقادات الدينية 
التي تلقنها فيأثناء طفولته»بينا تظل بعض الخرافات الخاصة_والتي 
كانت من قبل تدور حول تلك الاعتقادات المبجورة ‏ فى قوتها 
تتحدى كل تعليل عقلى في جميع ادوار ذلك الانسان4وهذهحال 
الادروسين مع الاسلام . فعلى الرغم من أن الشمور الديني الذي 
كان السيب في النفور من الاسلام قد أخلى مكانه في هذه الاثناء 
لاستشراف على الحباة | كثر مادية » فإن النفور القدىم نفسه قد 
بقي عنصراً من الوعي الماطني في عقول الاوروبيين. وأما درجة 
هذا النفور من القوة فإنا تختلف بلا شك بين شخص وآخر» 
ولككن وجوده لا ريب فيه . إن روح الحروب الصليبية - في 
شكل مصغر على كل حال - ما زال يتسكم فوق اوروبة » 
ولا تزال مدنيتها تقف من العالم الاسلامي موقفاً يحل آثاراً 
واضحة لذلك الشبح المستميت في القتال . 
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نحن نسمع فيامجالسالاسلامية احماناً تأكمداً مفادهان عداوة 
اوروبا للاسلام - تلك العداوة التي نشأت من المنازعات العنيفة 
في المافي ‏ قد أخذت تزول شيئًا فشيئا في ايامنا . حت إنهم 
ليزع.ون ان اوروبة تبديدلائ لهذا الميل الىالاسلام بما هو تعالم 
ديشة واجتاعية . وكثيرون من المامين يعتقدون ان هذا 
الانقلاب الاجماعيني أوروبة اصبح قريباً. هذا الاعتقاد لا يبدو 
غير معقول لنا نحن الدين نعتقد ان الاسلام وحده من بين جميع 
النظم الدينية يستطبع ان يثبت ويفوز في وجه الانتقاد الذي لا 
تحزب فيه . ولقذ اخبر الرسول فوق ذلك ان الاسلام سيُّقيّل 
نهائي على اذه الدين العام للانسانية جمعاء . ولكن ليس ثمّة ‏ من 
جبة ثانية ‏ تقرينة ما تدل على ان هذا يمكنان يتفق فالمستقبل 
القريب. اما فما يتعلقبالمدنية الغربية فإنهذا ممكن ان يتفق بعد 
سلساة من الانقلابات الاجتاعية والعقلبة مما يزعزع الغرور الثقافي 
الحاضر في اوروبة ويبد [العقلية فيها في كل شيء حتى تستطبعان 
تكون فستعدة لآن تتقبل تعليلا للحماة دينيا ٠‏ ان العالم الغربي 
البوم لا يزال تائها تماما في اجلال الانتاج الماضي وفي الاعتقاد ان 
الرفاه.ة » والرفاهية وحدها > انما هي الهدف الذي يستحق ان 
يكدح الانسان اله . ان مادية الغرب وجحوده للتوجيه الديني 
في التفكير يزيدان كل يوم قوة ولا ينقصان كا يظن بعضالمتتبعين 
هذه القضمة من المسامين المتفائلين . |[ اما خير وسيلة يحب ان 
يلجأ المها المسامون حتى نحملوا العالم الغربي على احترامهم فبي 
ان يكونوا اقوباء ] . 
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لقد قبل ان العلّالحديث بدأ يعترفبوجود قوةواحدةمبدعة 
وراء همك الطميعةالمنظور » وهذا - كآ يزعم هؤلاء المتفائلون- 
بده فجر لوعي ديني جديد في العام الغربي . ولكن هذا الزعم 
يتكشف فقط عن سوء فبم المسامين المتفائلين للتفكير العلمي 
الاوروبي . ليس كت من عام رصين يستطيع > أو استطاع من 
قبل أن ينكر الترجمح بأن العام يرجم في أصله إلى علة فعالة 
رئيسية. ولكن القضمة على كل حال هي البوم» ما كانت داعا من 
قبل»متعلقة ” بالصفات التي ننسمما إلى تلك العلة . ان جميعالنظم 
الدينية المطلقة تؤ كد ان تمت قوة ذات وعى وإدراك مطلقين » 
وهي قوة يدع نهذا الغال وتقدي فنه أمرها بحسب ااموس. ما 
ومقصد مامن غير أن تكون هي نفسئها مقبدة بقوانين > أو 
بكامة واحدة : هذه القوة هي الله . إلا أن العم الحديث - على 
ما هو عليه البوم - ليس مستعداً ولا ميالاً إلى ان يخطو الىمثل 
هذا الحد ( وفي الواقع ان هذا خارج عن نطاق العم ) » بل هو 
يتركقضية الوعي والاستقلال - او بكلمة اخرى: بتر كالالوهية- 
في تلكالقوة المبدعة خاضعة للأخذ والرد . ثم ان موقفه من ذلك 
شيء مثل هذا : « يمكن ان يكون كذلك » ولكني أن لا أعم 
وليس لدي” وسماة عاسية لآن اعم » . وقد تنطور هذه الفلسفة في 
المستقبل إلى نوع من اللاأدريةالشمولية حمث تتحد النفس بالمادة 
والغاية بالوجود والخالتى بامحاوق » وانه لمن الصعب ان ننظر إلى 
هذ الاعتقاد على انه خطوة نحو « فكرة الله » الايجابية في 
الاسلام . انها هنا ليست فراقا لمادة » ولكنها رفم ها الى 
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مستوى فكري اممى وأصفى فحسب . 

وفي الواقع » ان اوروية لم تكن يوم أبعد عن الاسلام منها 
الموم .ان عداوتها الناشطة نحو ديننا يمكن أن تكون الآن آخذة 
بالمسلان»وهذا على كلحال لا يرجع إلى قسَدارها التعالم الاسلامية 
حق” قدرها ولكنه برجع إلىالضعف الثقافي المتزايد وإلىالتفكك 

الما الاملادي . ولقد كانت اوروبة مرة على وجل من 
الاسلام فحملها فحملها وجلها منه على ان تتخذ موقفاً عدائياً من كل 
ا الاسلامية حتّما كان يتعلق بالأمورالروحمة 
والاجاعية الخالصة. ولكن لما خسر الاسلام أكثر أهميته كعامل 
مناهض لامصالح الاوروببة » كان من الطبيعي لأوروبة © مع 
تناقص وجلها من الاسلام » ان تفقد شيئا من الشدة الأصلية 
لشعورها العدائي نحوه . واذا كان هذا الشعور العدائي قد 
اصبح أقل بروزاً وأقل نشاط » فإن هذا لا يسمح لنا ان نقفز 
الى الاستنتاج بأن الغرب قد اقترب ضمنا من الاسلام » ان هذا 
يدل على فلة اكتراثه به . 

ان المدنية الغربية لم تبدل اتجاهها العقلى نحو الاسلام » وانها 
البوم شديدة المناهضة للفكرة الدينية في الحياة كا كانت دائمًا من 
قبل. ولند د تر يها انه لمسممتقريئة مقنعة تدل علىان هذا 
التندل عمكن ان نة يتفق في المستقبل القريب . ان وجود بعض 
الدرعاة المسامين في الغرب ©» وان اعتناق يعض الاوروسين 
والامير كيين للاسلام( من غير ان يفهموا في اكثر الاحمانتعاليمه 
تام ) ليس حجة على الاطلاق » إذ اته في العبد الذي تنتصر 
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فبه المادية في كل مكان يبدو من الطبيعي أن بعض الأفراد هنا 
وهناك» ومن أولئكالذين لا بزالون يتوقونالىالتجدد الروحي» 
دَصْغون بشوق إلى كل عقيدة بيت على الفكرة الدينية . ومن 
هذه الناحمة » لا نحد الدعوة الاسلامية و<مدة في الغرب ©» 
فإن هنال كشيعاً تصرائية صوقية لا يخضبها العد » لما مبول نحو 
الاحياء الديني » وهناك حركة إشراقية على ثيء من القوة ©» 
وهنالك هماكل وارسالمات بودية » وهنالك أتباع بوذبون في 
المدن الاوروسة الحتلفة . فالححة نفسها إذن » التي يحتج بها 
الدعاة المسامون » تصلح أن بمج بها الدعاة البوذيون لبقولوا ان 
اوروبة تقترب من الموذية . ففى كلتا الحالتين نحد هذا التأ كيد 
مضحكا . ثم ان دخول أفراد قلائل في البوذية أو في الاسلام 
لايدل قطماً على أن احدى العقمدتين قد بدأت تؤثر ف 
الحاة الغربية على نطاق واسع . وقد يستطيع أحدنا أن يذهب 
إلى أبعد من هذا ف.قول إنه ما من دعوة من هاتين الدعوتين 
استطاعت أن تثير إلا فضولا ضئيلا برجم في الأكثر إلى الروعة 
التي تستولي بها العقائد الاجنبية على عقول أناس ذوي ميول 
خمالمة أ قر » وان بعض المهتدين يمكن 
أن يكونوا من الساعين اللخلصين نحو الحقبقة > إلا أن هايشذ 
ليس كافيا لأرى يبدل وجه المدنية . أما من الناحمة الثانية » 
فإننا إذا قسض لنا ان نوازن بين ذلك ورين عدي رولك 
الذين ينضمون كل يوم إلى صفوف المذاهب الاجتّاعية المادية 
كالما كسية والفاشة » استطعنا أن نعرف تماما ميل المدنية 


- الاسلام 0-0 


الغربية الحديثة . 
ومن الممككن » كا ذكرنا آنفا » ان الاضطراب الاجتاعي 
والاقتصادي » وان نشوب حرب عالمية جديدة لم يعرف الناس 
من قبل مثل اتساعها ولا مثل فظائعها ا ستقوم عليه من 
استخدام العم ؛ كل ذلك قد يقود الغرور المادي عند أهل المدنية 
الغربية في طريق مخوف إلى الحال . وحينئذ سير جع العققفل 
الاوروبىي مرة ثانية إلى السعي بذلة واخلاص وراء الحقيقة 
الروحية . وحينئذ يمكن أرن تنجح الدعوة إلى الاسلام في 
الغرب > ولكن مثئل م ذ التبدل لا يزال محجوبا وراء أفق 
المستقبل . من أجل ذلك قفد يقع المسلمون في تفاؤول خطر 
خداع فبا لو قالوا بأن النفوذ الاسلامي هو الآن في طريقه الى 
التفلب على روح اوروبة . ان مثل هذا الاعتقاد ليس في 
الحقيقة سوى الاعتقاد القديم بظهور المودي » ولكن وراء قناع 
يتراءى فهه العقل . ان هذا الاعتقاد خطر لأنه طيب في النفس 
سبل عليها » ولأنه يحاول أن يخدعنأ عن أن نرى الحقيقة » 
تلك أننا لسنا من الثقافة على شيء 2 بينا ترى النفوذ الغربي 
هو اليوم على أتم قوته في العام الاسلامي . ثم اننا نحن نيام 
بينا ذلك النفوذ الغربي يزلزل المجتمع الاسلامي ويقوضه في 
كل مكان . فالرغبه اذن في انتشار الاسلام شيء > وبناء الآماني 
الكاذبة على هذه الرغبة شيء آخر ٠‏ 
اننا حام بنور الاسلام يُنتشر على البلاد المترامية “بيذا الشباب 
المسامفي جو ارناالقريبيقعدون عن قضيتنا ويفروزعنآمالنا . 
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في التربية 


ما دام المسادون مصرين على النظر الى المدئية الفربية على 
انها القوة الوحيدة لاحياء الحضارة الإسلامية الراكدة > فَإنهم 
يدخلون الضعف على ثقتهم بانفسهم » ويدعمون بطريقة غير 
مباشرة ذلك الزعم الغربي القائل بأن الاسلام « جهد ضائع » . 

لقد بسطنا في الفصول الماضمة بعض الأسباب المؤيدة للرأي 
القائل بأن الاسلام والمدنية الغربية ‏ وهما يقومان على فكرتين 
في الحماة متناقضتين تماما ‏ لا يمكن ان يتفقا . فإذا كان ذلك 
كذلك » فكيف نستطيع ان نتوقم ان تظل تنشئة احداث 
المسامين على اسس غربمة » تلك التنشئة القانئمة في موعها على 
التجارب الثقافية الاوروبية وعلى مقتضياتها » خالصة من 
شوائب النفوذ المعادي للاسلام ؟ 

ليسثمّةما يبرر توقعنا لذلك. واننا اذا استثنينا بع ضالاحوال 
النادرة الي يتاح فيها لعقل نير للغاية ان يتغلب على مادة التعلم » 
فان التنشئة الفربية لأحداث المسلمين ستفضي حت الى زعزعة 
ارادتهم في أن يعتقدوا او ان ينظروا الى انفسهم على انهم هم 
بمثلو الحضارة الانهية الخاصة التي جاء بها الاسلام . وليس مت 
من ريب في ان العقيدة الدينية أخذة في الاضمحلال بسر عةبين 
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« المتنورين »الذين نشأوا على اسس غربية. وهذا بكلتأ كيد 
لا يعنيان الإسلامقد احتفط بوحدته كدين عمليبين الطبقات غير 
المثقفة» ولكننا نجد هنا تلبية أبعد في مداها العاطفي لداعي 
الاملام. على الطريقة الفطرية التي يدر كبا اصحابهذه الطبقات 
اشد مما نمحده عند « المتنورين » المصطبغين بالصيفة الغربية . 
اما تعليل هذا التباعد فليس لأن العلوم الغربية التي 'علفوا يها قد 
جاءت بدلبل معقول علىفساد حقيقة التعالم الدينبة» بللأنذلك 
الجو الفككري في المدزية الغريية الحديثة يناهض الدين الى حد من 
الشدة حتى انه لمجمل من نفسه عيئًا فادحاً على القوى الدينية 
الكامنة في ابناء الجبل الاسلامي الحاضر . 

ان الايمان والالحاد هما في النادر فقط موضوع جدالفحسب» 
اذقد يصار احماناً الى احدهما او الى الآخر من طريق الحداس 
او من طريق النظر في الأمور يا يقال. علىانها في اغلب الاحبان 
ينتقلان الى الانسان من بيئته الثقافية . تخسّل طفلاً قد رأبى منذ 
ايامه الأولى تربية منظمة على سماع ألحان موسيقية تامة الأداء» إن 
هذا الطفل يشب واذنه متعودة قبيز الانغام والايقاع والانسجام. 

واذا لم 'يصبح هذا الطفل في مقتبل حباته قادراً على التأليف 
الموسيقي والأداء فإنه علىالاقل يصبح قادراً على فهم أعقد انواع 
الموسبقى . ولكن طفلاً ل ينح له في حماته الاولى ان يسمع شيئاً 
يشبهالموسيقى قد يتعذر عليه فيمقتبلحياته ان يدركبسائطها . 
وكذلك الحال فيالماعات الدينية. فكا ان منالك افراداً ضنت 
عليهم الطبيعة باذن موسيقية أبدا » فإن هنالك أيضاً ‏ علىوجه 
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الامكان لا على وجه التحقيق ‏ أفراداً في آذانهم وقمر” عن مماع 
صوتالدين . إلا انالذي يتعلق بالعديد الاكبر منالبشر العاديين 
أن الامان والجحود (عندهم) يفصل فبها الجو الذي نشأوا فيه . 
من اجل ذلك قال الرسول : « ما من موود إلا بولد علىالفطرة» 
فأبواه هودانه أو ينصّرانه أو يمحّسانه » . ان التعبير « ابواه » 
يمكن منطقيا ان يتناول البيئة العامة النى تتحك في تطورالطفل. 
وليس لأحد ان. يتردد في الاعتراف ‏ والحالة الحاضرةعلىماهي 
من الانمحطاط - بأن الجو الديني في كثير من بيوت المسامين قد 
بلغ من التدني والانحلال الفكري حدا اخذ يثير في الاحداث 
الناشئين » عوامل الاغراء الاولى لأن 'يولوا الدين ظهورثم . 
وهذا يمكن على التحقيق ان يكون كذلك » أما في ح ال تعلم 
ناشئة المسامينعلى أسسغر بية فإن التأثير سيكون عل ىالارجح 
موقفأ عدائيأ من دينهم . 

ثم يبدو لنا هذا السؤال المهم : ماذا يحب ان يكون موقفنا 
من العلم الحديث؟ إن الاحتجاج على تعلم المسامين تعلبا"غربيا لا 
يعني أبداً أن الاسلام يعارض التعلم في ذاته . وليس هذا الزع 
الذي بزععه خصومنا مستند لاهوتى ولا مستند ديني . ان القرآن 
الكري ملوء بمثل هذه الآيات الكرية : « لمتكم تمتقاوان» 
الملكيم تتفكروان للكت أتعائون »> وأقل رب" زدني 
علما"» . ولقد جاء في اوائلالقرآن الكري قوله تعالى:« وعلّم 
آدم الاسماءَ » 2١‏ ثم أرانا في بعض الآيات الكريمة التي تلت » 
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كيف ان الانسان يعد عئم هذه ١‏ الأسماء» اصبح في بعض 
النواحي ارقى من الملائكة انفسهم.هذءه الاسماء »تعبير رمزي 
لمقدرة على تحديد المصطلحات وعلى قوة التفكير المنطقي الذي 
'خص به البشر » والذي يمكنبم به كا قال القران الكرم أن 
كرو اخلين ]ف عل الأرض .ولكن لكي يستطيع الانسان ان 
يستفمد فائدة منظمة منظمة منتفكيرهيحب عليه أن يتعل » ولذلكقال 
الرسول « من سلك طريقا بلنمس فمه عدا مهام الله له بدطريق) 
الى الجنة » ١7‏ وقال : « ان فضل العام على العابد كفضل القمر 
لمة البدر على سائر الكواكب » '" 

وليس من الضروري ان نستشهد بآيات القران الككريم أو 
بأحاديث الرسول للدفاع عن موقف الاسلام من العم. إنالتاريخ 
يبرهن وراء كل امكان للريب أنه ما من دين ابداً سث على التقدم 
العامي يا حث عليه الاسلام . وان التشجيع الذي لقيّه العم 
والبحث العلمي من الدين الاسلامي انتبى الى ذلك الانتاجالثقافي 
الباهر في ايام الأموبين والعباسيين وايام دولة العرب فيالأندلس. 
وإن اوروبة لتعرف ذلك حت المعرفة لأن ثقافتها هي نفسها 
مدينة للاسلام بتلك النهضة على الاقل بعد قرون من الظلام 
الدامس. نحن لا نقول ذلك اعجاباً منا بتلك الذ كرياتالمجمدةفي 
زمن هجر العام الاسلامي فبه تقالمده الخاصة وانقلبالى العماية 
والى الفقر الفكري » إذ لا“يحق؛ لنا في بؤسنا الحاضر أن نفتخر 

(١)و(؟):‏ مسند احمد بن حنبل » وجامع الترمذي » وسان ابي دارد 
وابن ماجه والدارمي . 
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بالامجاد الماضمة . 

ولكن يحب ان يتضحلدينا ان اهمال المسلمين»وليس النقص 
في التعالم الاسلامية » هو الذي سبتّب الاتحلال الحخاضر . 

إن الاسلام لم يقف يوماً ما مدا في وجه التقدم والعام . انه 
يدر الجهود الفكرية في الانسان الى درجة يرفمه فيها فوق 
الملائكة.وما من دين ذهب أبعد من الاسلام ف تأكيد غلمّةالمقل 
وبالتالي غلبة العم على جميع مظاهر الحماة . وإذا نحن عملنا 
بأركان هذا الدين فإننا لا نستطيع أن نبجر التعلم الحديث في 
حماتنا إننا زهي فى أن عمل وان تتقدم .وأن تضم مو الناضية 
العامية والاقتصادية أكفاء كالشعوب الغربية . ولكنالشي الوحيد 
الذي لا يستطيع المسلمون ان يتمنوه هو ان ينظروا بعيون 
غربية وروا الآراء الغربية . أنهم لا يستطيعون أن يتمنوا 
- اذا أرادوا ان يظلوا مسلمين - ان يتبدّلوا بحضارة الاسلام 
الروحية تجارب مادية من اوروبة . 

المعرفة نفسها ليستغربية ولا شوقية»انها عامةبالمعنى الذي 
يحعل الحقائق الطمبصصةعامة . إلا أن وجبة النظر التى تثرى منها 
هد ءاللقائق وتشارس مغل باحتلاف امراج الثقاق فى الكعوي : 
إن عل الحياة » بما هو عل الحياة » والعم الطبيءعي وعم النبات » 
بما هما كذلك » ليست كلبا مادية.ولا روحمة فى ما تقصد اليه . 
انها تتعلق بملاحظة الحقائق وحمعها و تحديدها ثم استخراج القواعد 
المعقولةمنها . أما النتائج الاستقرائية التي نستخرجها من هذه 
العلوم المتعلقة بالمظاهر العامة في الحساة » أي فلسفة العلوم “فإنها 


ا 


لا تنبنىعلىالحقائق والمشاهدة فقط ولكنباتتأثر إلى حد يعسدجداً 
زاجنا المتأصل فينا أو بموقفنا الحتدسي من الحباة ومشا كلها . 
ويقولالفملسوفالالماني الكبير كنّت: «قد يبدو منالمستغرب 
ولكنه أكيد على كل حال - ان عقلنا لا يستنبط نتائجه من 
الطميعة ولكنه يعزوها البها».إن وحبة النظر الداتيةوحدها هي 
التي تؤثر هنا وتبدل مظهر الاشياء. و كذلك العلوم ليست فيذاتها 
مادية ولا روحمة ولكنها يمك نأن تنقل ب إلى هذا المظبر أو ذاك 
حسب استعدادنا العقلى الخاص . إن الغرب » بصرف النظر عن 
عقلته المثققة أل بدرنعة قصوى »دو استعدادامادى 4وافن من أجل 
ذلك مناهض للدين في 'مدركاته وني افتراضاتهالأساسية. وكذلك 
نظام التربية الغرببة علىووجهالعموم. وليستدراسة العلوم الحديثة 
التجريبية هي المضرة بالحقبقة الثقافية فيالاسلام » وائما المضر هو 
روح المدنية الغربية التي يققرب الم بها إلى تلك العلوم . 

ومن سوء حظنا الشديد إن ما اتصفنا به من قلة الممالاة ومن 
الإهمال»فيا يتعلق بالسحوث العامبة»جعلنا نعتمد أبداً على الوجبة 
الاورودية في عرض العلم. ولو أننا كنا دائما نتبعالمبدأ الاسلامي 
الذي بوجب طلب العم على كل مسلم ومسامة لما كنا اليوم نتطلع 
في طلب العم إلى اوروبة كا يتطلع الذي يقثله الظمأ في الصحراء 
إلى السرابالمتلالىء عند الأفق. ولكن مما أن المسامين أحملوا زمناً 
طويلافإ :بم غرقوا ف الجهل وفيالفقر المادي ببنا استطاعت اوروية 
أن تخطو خطوة جبارة إلى الأمام.وسوف نحتاج إلى وقت طويل 
حتى تتلافى هذا النقص . وحى ذلك الحين فياننا سنظل مضطرين 


يف 


بطبيعة الحال الى ان نكناول العلوم الحديئة عن طريق المجاري 
التعليمية فياوروبة. وهذا معناه اتنا مقبدون بمادة العلمو بأسلويه 
ليس إلا . ويكامة اخرى يحب علينا ألا نتردد في درس العلوم 
الرياضية الطبيعية حسب الأسسالغربية» ولككن يحب ألا نتنازل 
للفلسفة الغربية عن اي دور منادوار تنشئة احداث المسامين.ولا 
ريب في أن يعضهم قد يستطيع ان يقول ان كثيراً من العلوم 
الرياضة الطبيعية في الوقت الحاضر كالطبيعماتالذرية مثلا » قد 
بلغ حداً ابعد من البحث التجرببي الخالص » وعلى ذلك يحب ان 
نتعدى بدراستنا الى حقل الفلسفة . ثم انه من الصعبفي كثير من 
الاحوالان تحد حداً فاصلا بينالعلم التجربي وبين الفلسفةالنظرية . 
ذلك حى ولككن» منالناحمة الثانية » تلك هي النقطة التى يحب 
على الثقافة الاسلامية ان تشيت نفوذها عندها. وس.ككو نمنواجب 
العاماء المسامين ومن الفرص السانحة لهم ايضاًءاذا وصلوا المحدود 
البحث العامي » إن يستخدموا نظرم العقليى مستقلين فيه عن 
النظريات الفلسفية الغربية » وانهم من طريق اتجاههم العقلي 
الخاص - الاسلامي - قد يصلون على الأرجح الى نتائج في 
المعقولات تختلف بعض الاختلاف من تلك التي وصل الببا 
العاماء الغريمون المحدثون 

ولكن مها كان ذلك الدي سدتكشف عنه المستقل فإن من 
الممكن دائماً ان ندرس العلوم وان ندرسها من غير ان نخضع 
خضوعا يسترقنا للاتجاء العقليفني الغرب. ازما يحتاج إليه العالم 
الاسلامي ضربة لازم ليس استشرافاً فلسفيأ جديدأ ولكن 


وف 


تجبيز علمي فني عصري . ولو طلب الي ان اقترح شيئا على 
لجنة تملممسةمثلى تسّيرها الاعتبارات الاسلاممة وحدها لحثثت على 
ان تختار من جميع النتاج العقلي في الغرب العلوم” الطبيعية ( مع 
الاحتفاظ بالموقف الآنف الذكر ) والرياضات » فنهامها في 
المدا رس الاسلاسة .اما تعلمالفلسفةالاوروبيةوالادبالاوروبي 
والتاريخ العام ؟ا 'ترى ( هذه كلها ) من وجبة نظر الغرب > 
فيجب ان يفقد المرتبة الفضلى في برامج التعليم . ان الموقفمن 
الفلسفة الاورويية يحب أن يكون واضحاً منذ المداية.أما الادب 
فسحب علينا يكل تأكيد ألا نحر”م دراسته » وانما يحب أن 'ترى” 
دراسته الىحدود قممتها الحقمقية »أي اللغوية»فالطريقة التي تحري 
عليها معالجة الأدب الأوروبي وتدريسه في الملاد الاسلامية تدور 
- ونقول ذلك صراحة - مع الهوى . ان الاغراق الذي لا حد 
له في قدر قممته يحمل العقول الناشئة الفضة بطبيعة الحال على ان 
تتشرب روح المدنية الغرببة بثقة عمياء واندفاع كبير قبل أنيتاح 
لها أنتعرف النواحىالسلسة فمها معرفة كافية . وهكذا لاتكون 
الطرق ممتدة لحب ذلك الأدب خا غناريا ففط .ولك ن لتساعد 
على التقليد العملي اتلك المدنية الغربية التي لا يمكان أن تتفق مع 
روح الاسلام . ان الدور الحاضر الذي يقوم به الأدب الأوروبي 
في المدارس الاسلامية يحب أن نتبدأل به تدريسا عاقلا بصيراً 
للأدبالاسلامييتأثر منه الطالب بسعة الثقافةالإسلامية وغناها» 
وهكذا يشبع في نفسه أمل من جديد بحسن مستقملها : 

إن تعليم الادب الاوروبي على الشكل الذي يسود اليوم 
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الكثير من الموسسات الاسلامية يقود الى جعلالاسلام غريبأ في 
عيون الناشئةالمسامة . ومثلهذا - ولكنالى حد أبعد - يصدق 
على التعليل الاوروبي للتاريخ العام 2( اذ لا يزال الموقف القديم 
فيه :« رومانيونوبرابرة »يظهر بجلاء . ثم أن لمثلهذا العرض 
في التاريخ هدفأ خفيأ » ذلك ان يدلل على أن الشعوب الغربية 
ومدنيتها أرقى من كلشيء جاء أو يمكن أنيجيء الى هذا العالى . 
وهكذا يمكن خلق نوع من التبرير الادبي لسعي الاوروبيين الى 
السيطرة والى القوة المادية . لقد تعو”د الاوروسون منذ أيام 
الرومانيين أن ينظروا إلىالفروق بين الشرق والغرب نظراً مبنبا 
على « قباس » اوروبي مزعوم . ثم أن براهينهم تقوم على الزعم 
أيضا بأنتطور العام لا يمك ن أن 'ينظر إليه إلا على أسا سالتجارب 
الثقافية الاوروبية . إن مثل هذا النظر القصير ينتج بالضرورة 
ظلاًمشوهاً » وكا امتد خط النظر عن الأمر الذي ينظر فيه 
الارروبيون زادت الصعوبة عليهمفي أن يدركوا المظهر الحقبقي 
والمناء التاريخي لذلك الأمر الذي يعالجونه . 

من أجل هذا الاغقرار كان تاريخ الاورويبين الوصفي للعالم 
حتى الآنعلىالآقل - ليسفي الحقيقة إلا تاريخاً مفصلا للغرب. 
وم "بحسب لغير الشعوب الاورويبة حساب إلا إذا كان لوجودهم 
وتقدمهم تأثير مباشر في مصير اوروبة . ولكنك إذا رسمت 
للشعو ب الاوروبية تاريخا شديد التفصيل زاهي الألوان وم تسمح 
إلا بنظرات خاطفة هنا وهناك تمر بهاعلى الأقسام الباقية فيالعالم» 
فإن القارىء يمبل إلى الاستسلام للتوهم بأن عظمة ما يلغ إليه 
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الارروبيون في النواحي الاجتّاعية والعقلية لا يمكن أن يقاس بها 
شيء مما حدث في العام أجمع . وهكذا يظهر تقريبأ » وكا لو ان 
العا )قد اوجد من أجل اوروبة ومناجلمدنيتها فقط>وثا لو أن 
سائر الشعوب والمدنيات قد خلقت لتكون حواشي تناسببهاء 
أوروبة وحدها . أما التأثير الوحيد الذي يمكن ان يتركه مثل 
هذا التثقيف التاريخي في عقول الأحداث عن غير الشعوب 
الاوروبية فانما هو شعورهذه الشعوببالنقسفيا يتعلق بثقافتهم 
الخاصة وبماضيهم التاريخي الخاص وبالفرص السالمحة م في 
المستقبل . وهكذا يتربون تربية منظمة على احتقار ماضيهم 
ومستقبلهم اللهم الا اذاكان مستقبلا مستساءاً للمثل العليا الغربية. 

وكيا نتمكن من مقاومة هذه المؤثرات السيئة يحتم على 
العقلاء من قادة الفكر الاسلامي أن يعملوا جبدم اتعديل تعلم 
التاريخ في الم سسات الاسلامية . تلك بلا ريب ههمة شاقة » انها 
تحتاج إلى تمحيص أساسي للبحوث التاريخية قبل أن دصبحمزالمتيسر 
كتابة تاريخ جديد للعالم من وجبة النظر الاسلامية . ولكن إذا 
كان تهذه المهمة صعبة فإنها على كل حال ممكنة » وهي فوق ذلك 
واجبة. وإلا فإن جملنا الحديث سيستمر علىالتأثر .هذه التنارات 
الخفية التي تحمل البه احتقار الاسلام » وستكون الندجة شعوراً 
بالنقص يتزايد يوم بعد يوم . على ان هذا الشعور بالنقص يمكن 
بعد زمن ما أن يُقضى عليه إذا كان المسامون مستعدين لآن 
يتألفوا المدنية الغربية جملة واحدة وان ينفوا الاسلام منحياتهم . 
ولكن هل مم مستعدون لآن يفعلوا ذلك ؟ 


فى 


نحن نعتقد » والتطور الحديث في الغرب يئيت هذا الاعتقاد 
أيضا » بأن الأخلاق في الاسلام وخصوصا في ادراكبا للسلوك 
الاجّاعي والشخصي وللعدلوالحرية » انما هي اكثر سمواً واحسن 
كال من المدنية الغربية . 

لقد أبطل الاسلام العصرية العرقبة « الحقد الجنسي » وشّقى 
الطريق الى الاخاء الانساني وإلى المساواة . ولكن المدنيةالغربية 
لاتزال عاجزة عن أن تنظر إلى ما وراء ذلك الآفق الضق من 
العداء الجنسي والقومي. ان الاسلام لم يعرف الطبقات الاجتّاعية 
ولا حروبتلك الطبقناتفيجتمعه ' ولك التاريخ الاوروبيكله - 
منذ ايام اليونانوالرومان ‏ مملوء بالكفاح ببن الطبققات و بالعداء 
الاجتاعي. ثم يجب علينا ان نعيد القولمرة بعد اخرى بأن ثمة 
شيئأ واحدأيستطيع المساءونانيستفيدوا من تلقيهعن الغفرب» 
ذلكهو العلوم الطبيعية و الرياضيةفي اشكاهاالخالصة والتجريبية 
على ان هذه الضرورة إلى طلب العم من الخارج يحب أن تحمل 
المسم علىاعتبار المدنية الغربية أرقى من مدنيته» وإلا لا يكون 
حمنئذ على بدّئةمن قبمة الاسلام .إن تفو”ق ثقافة ما أو مدنية ما 
على غيرها لا يمكن أن يقوم على معرفة مادية واسعة المدى ( مع 
ان ذلك أمر مستحب ) ولككنه يقوم على نشاطها الخلقي وعلى 
استطاعتها المظمى في ان تعلل وفى ان توفق بين نواحي الجماة 
الانسانية كلها » وفي همذه الناحية يسمو الاسلام على كل ثقافة 
اخرى. فيجب علينا ان نتبع اوامر الاسلام حق نستطبعان 
نبلغ إلى اقصى ما يستطيع البشر أن يبلغوا البه . واكننا لا 


يف 


نستطبعأن نقلد المدنية الغرببة » ولا يحب علينا أن نفمل ذلك » 
إذا ارد أن نحفظ للاسلام قيمته وأن تعمل على احيائا . إرتف 
الشر الذي يحدثه التأثير العقلى لتلك المدنية في المجموع الاسلامي 
لهو ابعد مدى من الفائدة المادية التي تستطيع تلك المدنية أن 
َن” علينا يها . 

وإذا كان المسامون قد اهملوا فيا ممى البحث العامي فإنهم لا 
يستطيعون أن ينتظروا اصلاح هذا الخطأ البوم عن طريق قبول 
التعلم من غير وازع ما . ان كل تأخرنا العامي وكل فقرنا لا 
بوازنان بذلك التأثير المهىمت الدي سمحدثه تقلمدنا الأعمى لنظام 
التعلم الغربي في قوى الاسلام الدينية الكامئة . إذا اردة أرف 
نحفظ حقيقة الاسلام على انها عنصر ثقافي فيجب علبنا ان نحترس 
منالجو الفكري لامدنية الغرسة »ذلك ال حو الذي اصبح علىوشك 
أن يتغلب على مجتمعنا وعلىسولنا. وبتقلدد عادات الغربوزيه 
في الحماةيصبح المسامون تدريجياً مضطرين إلى الأخذ بوجهةالنظر 
الغربة . ان تقلمد المظاهر الخارجية يقود شيئاً فشيئا الى تقل 
المسل العقلى المصاقب لذلك . 
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في التقليد 


ان تقليد المسامين - سواء كان فردياً ام اجماعيا - لطريقة 
الحماةالغربية لهو بلا ريب اعظم الأخطار التي تستهدف لها الحضارة 
الإسلامية. ذلك المرض (ومن الصعب ان نسميه بغير هذا الامم) 
يرجم الى ما قبل بضعة عقود ويتصل بقنوط المسامين الدين رأوا 
القوة المادية والتقدم في الغرب» ثموازنوا بينها وبين الحالة ا أؤسفة 
في بيئتهم الخاصة . ولقد كان من جهل السامين لتعالم الاسلام - 
وذلك راجع في الأكثرية الى ضيق ناحية التفكير قي أولئك الذين 
نسممهمالفقههاء [ والىانصرا ف القادة والزعماء الىملاذهم ومنازعاتهم 
الشخصية عن خدمة أمتهم وشعوبهم ] - ان نشأت الفكرةالقائلة 
بأن المسامين لا يستطبعون ان يسايروا الرقي الذي نراه في سائر 
انحاء العام ما لم يتقبلوا القواعد الاجتّاعية والاقتصادية التي قبلها 
الغرب . لقد كانالعالم الاسلامي زمناً ما راكداً : فقفز كثيرون 
من المسامين الى الاستنتاج السطحي الخالص مزان النظاءالاسلامي 
في الاجماع والاقتصاد لا يتفق مع مقتضيات التقدم » فيجب من 
اجل ذلك ارن يحوار حسب الأسس الغربية . هؤلاء الناس 
«المتنوآرون» م يكلفوا انفسهم عناء المحث عنمدى النبمةالتي 


7“ 


يتحملها الاسلام» على انه عقيدة» في تأخر المسامين. ثم انه لم يتح 
هم ان يبروا موقف الاسلامالحقيقي» اي يا جاء فيالقرآن الكرم 
والسنة النبوية»ولكنهم اكتف من ذلك كله بأن رأوا ان تعالم 
فقبائهم المعاصرين كانت سداً منيعا في وجه الرقي ووجه التقدم. 
المادي .ثم انهم بدلاً من ان 'يرلوا أيصارهم نحو المصادر الاصلية في 
الاسلاماعتبروا ضمنا ا نالشريعة والفقهالمتحجر فيايامنا هذه شيء 
واحد. وقد وجدوا ان الثاني ناقص من عدة وجوهففقدوا بالتالي 
كل اهام عملي باللسريعة وأحالوها المحقل التاريخ والمعرفة المدفونة 
في الكتب . ثم بدا لهم ان تقليد المدنية الغريية هوا لحر جالوحيد 
من ورطة الانحلال الاسلامي . [ اما التبعة في ما وصل البه 
المتلمون من تأخر فتقع على عاتق العلماء والشباب المثقفين وعلى 
عاتق القادة الذين يتاجرون بالدين وبالبلاد» وليس لأحدمن هؤلاء 
ان يتنصل من هذه التبعة » فكلبم مسؤولون عن تأخر المسامين 
الاقتصادي والسداسي والعامي في كل مكان ] . 
4 

ان خير المؤافات الحديثة منتاحمة التفكير - ومنبها الكتاب 
القم «اسلاملاثمق» (اعتناق الاسلام) للأمير سعيد حلم باشا ‏ 
والتي تقطع بأن الشريعة الاسلامية ليست حجر عثرة في سبيل 
التقدم الحديث كا ظن بعضهم اخيراً ‏ قد تأخرت في الظهور فلم 
تستطع أن دقف التبار الذي طم على الكثيرين من المسامين 
بإعجاب اعمى بالمدنية الغريبة . ثم ان القوة على الشفاء في هذه 
المؤلفات قد بطلت بفعل سيل منالكتابات (وضعها اهلها فما ظنوا 


م٠‎ 


للدفاع عن العقائد الاسلامية ) . هذه الكتاءات » وان م تذكر 
التعالم العملية في الاسلام بصراحة » فانها حاولت أن 'تري أن 
الشسريعة يمكن أن تخضع بسبولة للآراء الاجمّاعية والاقتصاديةفي 
المدنية الغربية . فتقلمد المسامين لامدنية الغريمة كان على ما يظهر 
مبرراً عند بعضهم » ولقد كانت الطريقى معبدة أماء التخلي 
تدريجيا عن أبسط مبادىء الاسلام الاجماعية ‏ ولكن داكا 
تحت ستار « التقدم » الاسلامي ‏ مما يسم' البوم عدداً م نأرقى 
الدول الاسلامية . 

ولدس ثمة من فائدة في أننحادل كا يفعل بعض«المتنورين» 
من المسامين ‏ ونزع اننا لن نتعرض لعواقب روحمة ما » قما لو 
عشنا حسب هذا السبمل أو حسب ذلك » أو فما لو لبسنا ثمابا 
اوروبمة أو آسبوية » أو فما لو كنا محافظين في عاداتنا او غير 
حافظين. ليس في الاسلام قصر نظر » ذلك مما لا شك فبه» ولقد 
سبق لنا القول فيالفصل الأول بان الاسلاممن على الانسان بمجال 
واسع » من وجوه الامكان » ما دام لا يفعل ما يناقض الأوامر 
الدينة . ثم انه بصرف النظر عن ان كثيراً من الاشياء التي هي 
في جوهرها جزء من الكيان الاجتاعي - كالحرية في المباشيرة 
الجنسية مثا أو الربا الذي يعتبر أساس] للجبود الاقتصادية - 
تناف مع تعالم الاسلام منافاة لا تحتمل الاخذ والرد» فإنالميزة 
الآساسية لامدنية الغربية »كا اظهرنا منقبل» تمنع التوجية الديني 
في الانسان منعاً بات. وان السطحمين من الناس فقط ليستطيءون 
أنيعتقدوا انه منالممكن تقلمد مدنية ما 2 مظاهرها الخارجمة 


١م‏ الاسلام - هج 


من غير أن يتأثروا في الوقت نفسه بروحها . إن المدنية ليست 
شك أجوف فقط ولكنها نشاط حي . وفي اللحظة التى نبدأً 
فيها بتقبّل شكلها تأتحذ بجاريها الأساسسة ومؤثراتها الفعالة تعمل 
فبنا » ثم تخلم على اتجاهنا العقلى كله شكلا معبنا ولككن ببطء 
ومن غير أن نلحظ ذلك . 

ولقد قدر الرسول هذا الاخشمار حتى قدره حمناقال: « من 
تشنّه بقوم فهو منبه!') ى. وهذاالحديث المشبور لس اعاءة 
أدببة فحسب بل هو تعبير إيحابي يدل على أن لا مفر من أن 
يصطبغ المسامون بالمدنية التي يقلدوتها . 

ومن هذه الناحية قد يستحيل أن نرى الفرق الأسامي بين 
د الهم » وبين « غير المهم » في نواحي الحياة الاجتاعمة . و لدسثمة 
خطأ اكبر من أن نفترض ان الاباس مثلا ثيء خارجيبحت وان 
لا خوفمنهعلى وحمأة الانسان» العقلية والروحمة.انه على وجه 
العموم نتيجة تطور طويل الأمد لذوق شعب ما في ناحيةمعينة. 
وزي هذا اللباس يتفقى مع الادراك البديعي لذلك الشعب ومع 
مموله . لقد تشكل هذا الزي ثم ما فقء يبدل اشكاله باستمرار 
<سب التبدل الذي طرأ على خصائص ذلك الشعب ومسو له. فالزي 
الأوروبي اليوم مثلا يتفق تماما مع الخصائص العقلية في اوروية» 
وبليس الثياب الأوروبية يوقى المسلم من غير شعور ظاهر بين 
دوقه والدوق الأوروبى ثم يشوه « حماته » العقلية بشككل يتفق 
نهائيا مع اللباس الجديد . ويعمله هذا يككون(اأسلم) قد تخللى عن 


(1) مسئد ابن حثبل وسأن الي داود . 
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الامكاننات الثقافية لقومه وتخلى عن ذوقهم التقليدي وتقيّل 
لياس العرودية العقلية الذي خلعته عله المدنية الأجندية . 

اذا حاكى المسلم اوروية في لباسها وعاداتها وأسلوب حياتها 
فإنه يتكشتّفعن انه يؤثر المانية الاوروبية » مهما كانت دعواه 
التى يعلنها . وانه من المستحيل علا ان تقد مدنية اجنية في 
معامدها الكلالة اندع من كر اعنان رروضما ف رانو ان 
المستحيل أن تعجّب بروح مدنية مناهضة للتوجمه الديني - 
وتبقى مع ذلك مساما صحميحا . 

ان الممل إلى تقلبد التمديئن الاجنى تتمجة' الشعور بالنقص . 
هذا ».ولا عو واد »ما انضاييه المتلمون الذن يقلدرة المدانية 
الغردية .انهم يفاضلون بين قوتها ومقدرتها الفنبة ومظهرها البراق 
وبين البؤس الحزن الذي أ بالعالم الاسلامي » ثم يأخذون في 
الاعتقاد بأنه ليس في أيامنا هذه من سبيل إلا سد لالغرب . وانك 
لترى لوم الاسلام على تقصيرنا نحن زدا شائعاً ببننا اليوم . وأما 
في أفضل الأحوال فإن اولئك الذين نسمبهم عقلاء من بيننا 
يتخذون موقذا اعتذاريا ويحاولون أن يقنعوا أنفسهم ويقنموا 
الآخرين بأن الاسلاميمكنه بسمولة أنيتشر بر وحالمدنيةالغربية. 

وكيا يستطيع المسلم إ-ياء الاسلام يحب أن يعيش عالي 
الرأس » حب علمه أن يتحقق أنه متميز وانه مختلف عن ساثر 
الناس » وان يكون عظم الفخر لأنه كذلك . ويحب عليه أن 
يكد ليحتفظ بهذا الفارق على أنه صفة غالبة وان يعلن مذا 
الفارق على الناس بشجاعة بدلاً من ان يعتذر عنه بدنا هو يحاول 


م 


أن يذرب في مناطق ثقافية أخّر . على ان هذا لا يعني ان 
المسامين يحب أن يصموا آذاهم عن كل صوت يأتي من الخارج » 
فان أحدنا يستطيم دام أن يتقبل مؤثرات إيحابية جديدة من 
مدنية اجنسة ما من غير أن بهدم مدنيته ضرورة . والنهضة 
الاوروبية أحسنمثل في هذا الماب.فقد رأينا كيف أن اوروبة 
تقبلت المؤثراتالعربية فما يتعلق بالعلم وأساليبه عن طب بخاطر 
ولكنها لم تقبل المظهر الخارجي ولا روح الثقافة العربعة قط » 
وم تضحٌ استقلالها العقلى أو البديعي على الإطلاق . لقد اتخذت 
أوروبة من المؤثرات العربية سماداً لتربتها كا فعل العرب حينا 
استغلوا المؤثرات الطملانية'*' في أيامهم . ولقد كانت النتبجحة 
في كلتا الحالتين نموا جديداً عظمماً للمدنية الاصلية » ملوء بالثقة 
بالنفس وبالاعجاب . وما من مدنية تستطيع أن تزدهر أو أن 
تظلعلىقمد الوجود بعد أن تخسر اعحاءها بنفسهاوصلتهاماضبها. 

ولكن العام الاسلامي» وبه ممل متزايد الى محا كاة اوروبية 
والى اقتاس الآراء والمثل العلما الغربية » يقطع بالتدريج تلك 
الصلات التي تربطه بماضيه . وهو من أجل ذلك لا يفقد شيئاً من 
مركزه الثقافي فحسب“يل من مركزه الروحي أيضا. إنه يشبه 
الشحرة الى كانت قوية حمنا كانت بعيدة الجذور في الارض . 
ولككن مول المدننة الفربة أزالت التراب عن جذورها فأخذت 
هى تنحل” ببط لفقد الغذاء فسقطت أوراقها وذبلت غصوتها . 
ولككن عدك أسقل: حاذعها نبزز القطن الذئ. مددها بالتقوط 


+ الموانية المتأخرة . 
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إلى الارض . 
١‏ 

فالمدنية الغربية إذنلا يمكن أنتكو نالوسملةالصحمحةلإيقاظ 
العام الاسلامي من سياته العقليى والاججاعي » ذلك السبات الذي 
أدى إلى انحلال مظاهر الدينحتى اصبحت عادة بجردة لا حمالها 
ولا باعث اخلاقا فمها. فأين يحبعلى المسامين إذن أن يبحدوا عن 
الباعث الروحي والعةليالذيهم الموم في أشد الحاجةاليه؟انالجواب 
على ذلك سبل" سوولة السؤال عنه » بل انه متضمن ني السؤال 
نفسه . ان الاسلام ‏ كا سبقت الاشارة إلى ذلك مراراً - ليس 
«اعتقاداً بالجتنان » فقط ولكنه فوق ذلك منهاج ظاهر الحدود 
تام الظهور للحماة الفردية والاجتاعبة. ويمكن ان .هدام الاسلام 
باتخاذ المساميزثقافة أجندية تختلف منه اختلافاً جوهريا فياسسها 
الاخلاقية » وكذلك يكن أن ينتعش حالما 'برجع به الى الحقيقة 
الخاصة به » وأتنسب اليه قيمة ”هي العنصر الذي يقرر ثم يؤلف 
كياننا الفردي والاجتّاعي في جميع نواحيه . 

3 

وفي هذا العالل المملوء بالآراء الجديدة المتصادمة والتيارات 
الثقافية المتعارضة لا يستطيع الاسلام أن يظل شكلأ أجوف . 
لقد انقضى نومه السحري الذي دام أجيالا فيجب ان ينبضش 
او ان موت . ان المشكلة التي تواجه المسلمين اليوم هي مشكلة 
مسافر وصل الى مفثرق طرق : انه يستطيع ان يظل واقفا 
مكانه » ولكن هذا يعني انه سيموت جوعا 2 وهو يستطيع 
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ان يختار الطريق التي تحمل فوقها هذا العنوان : « نحو المدنية 
الغربية » ولكنه حينئذ يحب ان بودع ماضيه الى الابد» او انه 
يستطيع ان يختار الطريق التي كتب علييا : « الى حقيقة 
الاسلام » . ان هذه الطريق وحدها هي التي تستميل اولئنك 
الذين يعتقدون بماضيهم وباستطاعتهم التطور نحو مستقبل 
حي ٠.‏ 


ىم 


© 


لقد علرضت اقتراحات كثير ةللإصلاحفياثناء العقودالاخيرة» 
وحاول كثيرون من الاطباء الروحبين تركيب علاج ناجم لجسم 
الاسلام المريض» ولكن جبود هؤلاء كلهم كانت الى الآن عبثاً . 
ذلك لأن جميع اولئك الأطباء الحذاتى ‏ او على الأقل اصحاب 
الكامة المسموعة منهم ‏ نسوا ان يضعوا مع هذا العلاج ومع 
الأدوية المعيدة للصحة ومع انواع الاكسير الغذاء الطبيعي الذي 
تقوم عليه النقاهة الاولى لامريض . هذا الغذاء الوحيد الذي 
يستطيم جسم الاسلام في حالتي صحته وسقامه ان "قبل عليه » 
والذي تنمكن أجبزته من امتصاصه بكل تأ كيد هو سنّة حمد. 
لقد كانت السئة مفتاحأ لفهم النهضة الاسلامية منذ اكثر من 
ثلاثة عشر قرنا » فلاذا لا تكون مفتاحأ لفهم انحلالنا الحاضر؟ 
ان العمل يسنة رسول الله هو عمل على حفظ كيان الاسلام 
وعلى تقدمه » وان ترك السنّة هو انحلال الاسلام ... لقد 
كانت السئة الميكل الحديدي الذي قام عليه صرح الاسلام » 
وانك اذا أزلت هيكل بناء ما » أفيدهشك ان يتقوض ذلك 
البناء كأنه بيت من ورق ؟ 


/ام/ 


إن الحقيقة البسيطة التي أجمع على القول بها جميع العلماء في 
جمبع أعصر التاريخ الاسلامي لا تلقى» كا نعلم نحن جيداً؛ قبولاً 
الوم لأسباب تتعلق بمؤثرات المدنية الغربية » تلك المؤثرات التي 
تزداد نموا يوم بعد يوم . إلا ان تلك هي الحقيقة الوحيدة التي 
مكنا أنتنقذنا منالفوضى والعار اللذينسيّبه| انحلالنا الحاضر. 

إننا نستعمل هنا كاءة دالسنة» يأوسم معانبها» علىانها المثال 
الذي أقامه لنا الرسول من اعماله وأقواله . إن حماته العجيبة 
كانت تثيلآ حياً وتفسيراً لما جاء في القرآن الككري » ولا يمكننا 
ان ننصف القرآنالكريم بأكثر منأن نتبعالذي قد بلغ الوحي. 

2*2 

لقد رأينا من أهم مآ تي الاسلام تلك المآ تي التي تيز من سائر 
النظم المطلقة ‏ التوفيق التام بين الناحمة الخلقية والناحية المادية 
من الحماة الانسانبة . هذا سبب من الاسساب التى عمل تعلى ظفر 
الاسلام في إبان قوته ايا حل . لقد أتى الأسلامبالرسالة الجديدة 
التى لا تجحعل احتقار الدنيا شيرطأً للنجاة في الآخرة . تل كالخاصة 
الظاهرة في الاسلام تجاو الحقيقة الدالة على ان نبينا » الذي كان 
في رسالته الدلمل اهادي للانساننة » كان ششديد الاههام بالحماة 
الانسانية في كلا اتجاهيها : في المظبر الروحي والمظهر الادي 
[ وعلى هذا ديت فول ال عل : اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبداأ»واع ل لآخرتك كأنك عوتغدا ] ب وإنه .أن الخبل بلاسلا 
ان يحارل أحدنا أن يوفق بين أوامر للرسول تتعلق بأمور تعددية 
روحصسة ة خالصة وبين غيرها من الت تتصل بقضاءا المحتمم وقضانا 


قم 


حماتنا الموممة . وإن القول بأننا مجبرو نعلى اتباع الأوامرالمتعلقة 
بالنوعالأول ولكننا لسنا مجبرين على ان تتبع الاوامر المتعلقة 
بالنوع الثاني إنما هو نظر سطحي »2 وهو فوق ذلك منامض في 
روحه للإسلام مثل الفكرةالقائلة بأن بع ضأوامر القرآن الكرم 
فقدقئصد بها العرب الذين عاصروا نزول الوحي لا النخبة من 
الاكياس ( الجنتهان ) الذين يءيشون في القرن العشرين . ان 
هذا بخس شديد لقدر النور النبوي الذي قام به المصطفى َنأ 
وكا أنحياةالمم يحب أن تقوم على التعاون التام المطلق بين 
ذاته الروحمة وذاته الجسدية»فإنهداية نبينا يحبأن تضم الحياة 
على انها وحدة مركبة » أي على انها جموع أعمى المظاهر الخلقية 
والعملبة والشخصية والاجتاعية . وهذا هو أعمق معانى السئة . 
ولقد قال القرآن الكرم: « وما 1 تاكمم' ال سول فخلناوه' 
وهنا نها كلم عه فانتجوا'2) » وقال الرسول « تفرقت المهود 
على إحدى وسمعين فرقة » وتفرقت النصارى على اثنين وسبعين 
قرف © وستفواق أمتي علىثلاث وسيعين فرقة'"42. وهنا يحب ان 
نذكر أن استعال الرقم «سبعين» في اللغة العربية يدل غالبا على 
«الكثرة» وليس من الضروي ان يدل على عدد حسابىي ايحابي . 
والظاهر من قول الرسول انه قصد ان يقول ان الفر ق والشمّع 
بين المسامين ستككون كثيرة » حتى انها لتكون اكثر من تلك التي 
دن التفتارى والنيووي. قر أن الر سيول اغنافته الح هنا تددم اقوله. : 


6 سان الي داود وجامع الترمذي وسكن الدارمي ومسدد ابن حتبل . 


44 


كلهمفي النار إلا واحدة » وحمنا سأله الصحابة رضوان الله 
عليهم عن الفرقة المهتدية الناجية قال: « ما أنا عليه وأصحابي». 
وهذا يعني أن أولئكالذين اتخذوا الرسولواصحابه دلبلا يتدون 
به في حماتهم هم الذين يسلكون السبيل الروحي للفوز . ثم إن 
هنالك آيات فى القرآن تحلو هذه الناحمة التى لا تترك مجالاً ما 
للاختلاف في التأريل : فلا ور, لا يؤامتون حتى 
يحكتملوكة فيا ببنتهلم' > ثم" لا تيحداوا في أنفئسهم' 
حرجا مما قضتت” وَيسللَمُوا "تسلمما ١‏ » وكذلك: «قل' 
إن 'كدثم' 'تحيون الل فاتتبعوني "حبك الله ويتغفير لكئ' 
ذنوبم » والل”' غفور” رحم” . 'قل' أطدعُوا الله والرسول 
فان تولوا فان الل لا'يحب الكافرين '"». 

فسنة الرسول إذن تالية ' للقرآن > وهي المصدر الثاني للشرع 
الاسلامي وللسلوك الشخصي والاجتّاعي. وفي الحقبقة يحب علمنا 
أن 0 ان السنة انما هي التفسير الوحيد لتعالم القرآن الككريم 
والوسماة الوحمدة لاجتنابالخلاف فيتأويل تلكالتعالم وتطبيقها 
في الحماة العملمة . ان في القرآن آيات تنطوي على معنى رمزي» 
ويمكن ان *تفهم على اوجه ختلفات اذا لم يكن لدينا طريقة صحبحة 
للتأويل . ان الروح السائد في القرآن الكريم هو أن يكورن 
موثوقاً متفق الاجزاء » على أناستنباط الاتجاه العملى الذى حب 
أن نتخذه نحن ليس هين في جميم الاحوال : وما دمنا تعتقد ان 

.34 : ) سورة ؛ (النساء‎ )١( 
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القرآت الكرم كلامالله تام في مبناه ومعناه » فالنقيجة المنطقية 
لذلك أنه م 'يقصد به قط أن يكون مستقلا عن هداية الرسول 
الشخصية على ماهي مبسوطةفيالسنة . واننا سنحاول فيالفصلالتالي 
تببان الأسباب الغائيّة لاتصال القرآن الكريم في جميعالعصور 
بشخصية الرسول الهادية الملهمة . ثم ان تفكيرنا يقودناحتا الى أنه 
ليس ثمة حكتم” 4فيا يتعلى بالتأويل العملى لتعالمالقرآنالكريم 
أفضل” من الذي اوحمت اله هذه التعالم هدى للعامين. ان التعبير 
الذي يتردد على مسامعنا الموم كثيراً : ولنرجع' إلىالقرآن الكريم 
ولكنيحب أن لا نجع لمن أنفسنا اتباعا مستعبدين للسنة» ينتكشف 
بكل ساطة عن جهل للاسلام . إن الذين يقولون هذا القول 
يشبهون رجلا بريد أن يدخل قصراً ولكنه لا يريد أن يستعمل 
المفتاح الأصلى الذي يستطبع به وحده أن يفتح الباب . 

وهنا تعرض المشكلة الكبيرة الى تتعلق بصحة المصادر التى 
تكشف لنا عن حماة الرسول وتذكر اقواله . هذه المصادر هي 
الحديث » وهو ما روي من أقوال الرسول وأعماله التي ذكرها 
أصحابه ونقلوها ثم جمعت بعد التمحيص في القرونالأولى التي تلت 
الحجرة. هنالك كثيرون من المسامين العصريين الذين يعلنون بأنهم 
على استعداد للعمل بالسنة » ولكنهم يظنون انم لا يستطيعون 
الاعّاد على جموع الحديث الذي تقوم عليه السنة . ولقد اصبح 
منقبي ل الزي في ايامنا هذه ان ينكر المرء مبدئياصدةالحديث» 
ثم هو من اجل ذلك ينكر نظام السنة كله . 

هلهنالك أساسعمي لهذا الاتحاه؟ أم هل هنالكمبرر عامي 
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لرفض الحديث على انه مصدر يستند المه الشرع الاسلامي ؟ 

إننا نظن أن خصوم الرأيالصحيح_مذهب أهلالسنة فيايتعلق 
بالحديث لا يمكن أنيأتوا بأدلة مقنعة فعلأ تثبتمرةواحدة عدم 
الثقة بالأحاديث المنسوبةإلى الرسول. ولكن لي سهذاموضوعنا. 
إنه على الرغ من جميع الجبود التي بذلت في سبيل تحدتي الحديث 
على انه نظامماكفان اولك النقاد العصريين منالشرقمين والغرببين 
م يستطيعوا أن يدعموا انتقادهم العاطفي” الخالص بنتائجمنالبحث 
العامي . وانه منالصعب أن يفعل أحد ذلك» لان الجامعين لكتب 
الحديث الاولى » وخصوصاً الامامين البخاري ومساءاء قد قاموا 
بكل ما ني طاقة الشر عند عرض صحة كل حديث على قواعد 
التحديث عرضاً أشد كثيراً من ذلك الذي يلجأ المه المؤرخون 
الاوروببون عادة عند النظر في مصادر التاريخ القدم . 

اننا نتتخطتى نطاقهذا الكتاب اذا نحن أسهبناني الكلام “على 
وجه التفصل» في الاسلوب الدقيق الذي كان الحدثون - عاماء 
الحديث-الاولون يستعملونه للتئدتمنصحة كل حدديث »ويكفي 
-من أجل ما نحن هنا بصدده_أن نقول إنه نشأمن ذلكعل تام 
الفروع غايته الوحدة البحث في معاني أحاديث الرسول وشكلها 
وطريقة روايتها. ولقد استطاع هذا العم في الناحمة التاريخية أن 
يوجد سلسلة متّاسكة لتراجم مفصلمبعالاشخاص الذين 'ذكروا 
على انهم زواة آذ محدئون ان تراجم هؤلاء الرجال والنساء قد 
خضعت لبحث دقيقمن كل ناحمة » ولم يعد منهم في الثقا تالا 
اولئكالذين كانق حياتهم وطريقةروايتهم للحديث تنفقامامع 
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القواعد التي وضعها الحدثون » تلك القواعد التي '7 تعتير على أشد ما 
يمككن أن يكون من الدقة. فإذا اعترض أحد اليوم من أجل ذلك 
على صحة حديث بعيئه أو على الحديث جملة فإن عله هو وحده 
أن “ثبت ذلك. وليس ثمّة من مبرر مطلقا من الناحمة العاسةأن 
يحرح أحد صحة مصدر تاريخي ما » مالم يكن باستطاعته أن 
يبرهن على ان هذا المصدر منقوص . فاذا / تقم حجة معقولة » 
أيعاسة » علىالشك في المصدر نفسهأو في أحد رواتهالمتأخرين» 
وإذا م يكن ثمة من الناحية الثانية خير آخر يناقضه» كان -خ” 
علبنا حمنئذ أن نقبل الحديث على انه صحبح . 

نفرض مثلاً ان رحلا مأ كان يتكلرعن حروب مود الغزنوي 
في الهند»ثم نبضت أنت وقلتله : « لا أعتقد قد ان حموداً الغزنوي 
كان بوم ما في الهند وانما تذكره خرافة لا اساس تار خم اها». 
نماذا يمكن أن يحدث في .مثل هذه الحال؟ سينبضفي الحال قوم 
متضلعو من التاريخ ويحاولون اصلاح خطأك فيستشبدونيكتب 
الاخبار والتاريخ الممنية على أخبار رواها معاصرو ذاك السلطان 
المشهوز ويعتبرونهاهم أدلة قاطعا تثدت أن مموداً ذهب إلىالهند. 
في تلك الحال يجب علمك أن تذعن للدرهان والا عدُوك فريسة 
للأوهامتنكر الحقائق التاريخية الثابتة من غير سبب واضح .فاذا 
كان ذلك كذلك فعلىالانسان أن يتساءلعما يمنع النقاد العصريين 
منأنيشملوا مشكلة الحديث أيضا .بذه النظرية المنطقية الواسعة. 

إن السدب الاوللوجود حديث مكذوب إنماهو كذبةمتعمدة 
ترجع إلى مصدره الاول اي إلى الصحابي او إلى أحد الرواة 
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المتأخرن . أمافما يتعلقى بالصحابيفمكنصر فالتبمة عنهانتداءً. 
واننا لننتتكلف سوىثميء من النظر الثاقب في الناحدةالنفسانية 
لنرد مثل هذه المزاع إلى نطاق الوم الخالص . ان الاثر العظم 
الذي تركته شخصيةالرسولفي اولك الرجال إنما هي حقيقة” من 
أبرز حقائق التاريخ الانساني » ثم هي فوق ذلك ثابتة بالوثائق 
التاريخ.ة . فبل مر في نخمالنا ان اولئك الرجال الذين كانوا على 
استعداد لأن يضدوا أنفسهموما يملكون في سبيل رسو لالشكانوا 
بتلاعنون بكلاته ؟ لقد قال الرسول : وهن كذب على متعمداً 
فلتو أمقعدهمنالنار»'1". لقد عر ف الصحابة ذلك 4و لقداعتقد وا 
ضمنا بكلام الرسول الذي كنوا ينظرون اليه على أنه ينطق عن 
الله . أفن الحتمل » من وجمة النظر النفسانية اذن أن يُغفلوا 
هذا النبي الصريح نفسه ؟ 

ان أول سؤال يواجه القاضي عند سماع الدعوى في محا كم 
الجنايات هو : « من ذا الذي يمككن أن يكون قد استفاد من 
ارتكاب الجرعة ؟ » ان هذا الممدأ القضائي يمكن أن ينطيتى على 
مشكة الحديث . ثم اذنا إذا استثنينا بعض الأحاديث التي تتعلق 
مماشرة بالأحوال الشخصية لدى بعض الأفراد أو الماعات 
كالأحاديثالتى هي بلا شك موضوعةوالتي اتفق أكثر ا حدثينعلى 
رفضها منمثل ادعاء الاحزابالختلفة للخلافةفي القرن الاولبعد 
وفاة الرسول » ل يككن تمت من سبب يرجع بالفائدة على أحد ما 
١(‏ ) صحيح البخاري » سنن أبى داود » جامع الترمذي ٠»‏ سنن ابن ماجة 

سان الدارمي ٠‏ مسند احمد بن حثيل . 
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فها لو وضع الأحاديث على رسول الله . ولقد كان من الادراك 
الصحبح لإمكان وضع مثل هذه الاحاديث لفايات شخصية ان 
أعظم رجالالحديث الإمامين الدخاري ومسااً حذفاً من صحيحهها 
كلحديث يتهلق بسياسة الأحزاب. وأما ما بقي فقد كان »على 
وجدالتقريب»وراء كلشك»خالمامن كلفائدة شخصية لكل فرد. 
ثم انهنالك احتجاجا آخر يكن أنيتحدى الناسعلى | ساسهصحة 
الحديث .فقد يقال أنالصحابي الذي سمم الحديث من شفت الرسول 
أو احد الرواةالمتآخرين قد أخطأ_مع انهفي اعتقاد نفسهصادق- 
خطأحماءعلبه سوءفهم أو نسيان أو سب ب آخر من الاسبا بالنفسانية . 
ولكنالإيقانالداخلي أي النفساني يشهد على بطلان إمكان وقوع 
مثلهذا الخنطأ إلىحد كمير »وعلىالأقلمنالصحابة »ذلك لأنالذين 
عاشوا في صحبة الرسول رأوا جميعهم في أقوال الرسول وأعماله 
أعظم الأحمية» لا لآن شخصية الرسول أثرت فيهم فخلبت ألبابهم 
فقط بل لانم كانوا أيضاً على اعتقاد جازم بأن ذلك كانأمراً من 
الله تعالى لتنظم حياتهم حتى في أدق” تفاصملها » كل ذلك اهتداءً 
بالرسول واقتداء به . من أجل ذلك ل يستطيءوا أت يتناواوا 
الأحاديث بلا اكتراث»بل جربوا أن يتعاموها وأن يحفظوها عن 
ظبر قلب ولو أدى ذلك إلى شيءمن الازعاجالشخصي م . و ممايروى 
| نالصحابة الذين كانوا يلازمون الرسول انقسموا رجلين رجلين : 
فكان أحد الرجلينيلازمالر سولمرة بب:ايسعى الآخر وراءرزقهأو 
بقومعلىاموره» ثم يلازم الرجل الآخر الرسول ليتمكنالأولمن 
السعي وراء رزقه . وكان كلما سمع احدهما سُيئاً عن الرسول 
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أ رأىعملا من أعمالهنقله إلى صاحمه . ولقد كانوا جميعهم شديدي 
الحرص على ألا يفوتهم شيء من أقواله أو أفعاله . ومن المرجح 
انهم في مثل هذه المواقف قد أهملوا لفظ الحديث كا قاله الرسول 
ماما . ولكن إذا كان مئات الصحابة قد حفظوا جميع القرآن 
الكريم غيب بلفظه وبا فيه من فروىق ضثيلة في الرسم (التهجئة) 
فلا ريبفي انه كان مكناهم وللتابعينمن بعدم أنيحفظوا أقوال 
الرسول متفرقة ؟ا حفظوا القرآن سواء بسواء»ولكن منغير ان 
بزددواعبى الأحاديث أو أن ينقصوا منها شيئا. انالحد ثين.رونان 
الحديث الصحيح ما “روي واحداً في معناه ولك نبأسانيد مختلفة 
مستقلة. ومع هذا كله فم دار في خلد مسلم ان احاديث الرسول 
تبلغ في المقام أو في الصحة التي لا مجال فبها للجدال مبلغ القرآن 
اريم » ول مخل يخل زمن ما من دراسة للحديث ونقده .مات 
الأحاديث الموضوعة (المكذوبة) ) ل نخفة قط على المحدثين كا بزع 
بعض النقاد الاوروبيين عن سذاجة » بل إننا نرى عكس ذلك 
الزعم . ان عم الحديث بدأ لما مسّت الضرورة إلى تمميز الحديث 
الصحبح من الحديث الموضوع » وان صحيحي”الامامين البخاري 
ومسل ليسا سوىنت,جة مباشرة لهذا التمبيز. فوجود الأحاديث 
الموضوعة إذن لا يمكن أن يكون دليلا على ضعف نظام الحديث 
في جموعه ».كا أنه لا ينتظر من قصص الف ليلة وليلة أرن 
تبرهن على شيء يتعلى بالإثبات أو بالطعن في صحة الأخبار 
التاريخية المروية على عصر تلك القصص . 

م يستطع ناقد ما حى أيامنا هذه أن يبرهن بطريقة منظمة 
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ذات قواعد على أن مجموع الأحاديث تعتبر صحيحة حسب 
القواعد الى وضعبا أن الحد”ثين هى غير صحمحة . إن رفض 
الأحاديث الصحيحة » جملة واحدة أو أقساما » ليس حت اليوم 
- كا سيق لنا القول -- إلا قضمة ذوق » قضمة قصرت عن أن 
تجعل من نفسها بحثاً عاساً خالص] من الأهواء . وان السبب الذي 
يحمل على مثل هذا الموقف من المعارضة بين كثيرين من المسامين 
المعاصرين يمكن تتبعه إلى مصدره . ان السبب برجم إلى استحالة 
المع بين طريقة حياتنا وتفكيرنا الحاضرة المتقبقرة وبين روح 
الاسلام الصحمح » كا يظبر في سنة الني » في نظام واحد . 
ولكي يستطيع نقَدّة الحديث المزيفون أن يبرروا قصورهم 
وقصور بيتنهم فإنهم يحاولون أن بزيلوا ضرورة اتباع السنة » 
لأنم إذا فعلوا ذلك كان بإمكانهم حينئذ ان يتأولوا تعالم 
القرآن الكريم كما يشاون على أوجه من «١‏ التفكير » السطحي 
- أي حسبميول كل واحد منهم وحسب طريقة تفكيره هو» 
ولكن تلك المنزلة الممتازة التي للاسلام - على انه نظام خلقي 
وعملي ونظلام شخصي واجتاعي - تنتهي بهذه الطريقة الى 
التبافت والاندثار . 

وفي هذه الأيام التي زاد فيها نفوذ المدنية الغربية في البلاد 
الاسلامية نحد سببا جديداً يضاف الى الموقف المستغرب الذي 
يقفه من نسميهم « متنوري المسامين » من هذه القضضة © ذلك 
هو قولهم أنه من المستحيل أد نعيش على سنة الني وان نتسبع 
الطريقة الغرببة في الحياة في آن واحد . ثم ات الجبل المسم 


٠ - الاسلام‎ 0 


الحاضر مستعد لآن “كبر كل شيء غربي وأن يتسد لكل 
مدنمة اجنسة لأنها أجندية ولآنها قورة ويبراقة من الناحمة 
المادية . هذا التفرنج كان أقوى الأسباب التي جعلت أحاديث 
الني وجعلت جميعنظام السنّة معها لا تجد قبولاً في يومنا هذا . 
ان السنة تعارض الآراء الأساسية التي تقوم علمها المدنية الغربية 
معارضة” صريحمة »> حت أن أولئك الذين خلبتهم الثانية لا 
يحدون حرجا من مأزقهم هذا إلا برفض السنة على أنها غير 
واجبة الاتباع على المسامين » ذلك لأنها قائمة على أحاديث لا 
بوث بها . ويعد م ذه الحا كمة الوجيزة يصبح تحريف تعالم 
القرآن الكريم » لكي تظبر موافقة لروح المدنية الغربية » 
أكثر سهولة . 
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روح السنة 


ان تبرير السنّة من ناحمتها الماطئية الروحمة انما هوعلى درجة 
واحدة من الأهممة تقريباً مع تبريرها شكليا او » كا يقال» شرعيا 
وذلك فما يتعلق بتقرير استنادها التاريخى الى الحديث . لماذا 
تنظر الى العمل بالسنةعلىانه امر لا بد من اذا اردن ان نحما حماة 
تنفق فيمعناها معالاسلام؟ ألس م سبمل آخر الىحقيقة الاسلام 
سوى ذلك النظاءالمنسع من الأعمال والعادات والاوامر والنواهي» 
مما نحد بعضه تافهاً » وان كان جميعه مستقى من حماة الرسول ؟ 
ما لا شك فيه ان الرسول كان اعظم الرجال » ولكن أليس 
الاجبار على تقليد حياته في جمبع تفاصلها الشكلية افتئاتاً على 
الحرية الفردية في الشخصنة الانسانة؟ هذا اعتراضقدم يعترض 
به النقاد من غير الموالين للاسلام عادة » اذ يقولون ان التشديد في 
اتباع السنة كان سبباً من الاسباب الاساسية التي قادت الى انحلال 
العالم الاسلامي . وقد ظنوا انمثل هذا الاتحاه سيكون فيالنهاية 
اعتداءً على حرية النشاط الاذسانيوعلىالآطور الطبيعي للمجتمع . 
إن من أعظم الأهمرة لمستقبل الاسلام ان تعلم - سواء أكارن 
باستطاعتنا ان نحسبعلى هذا الاعتراض ام لم يكن ان موقفنا 
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من السنة هو الذي سيقرر موقفنا من الاسلام . 

اننا فخورون يح بأن الاسلام كدين لا يقوم على عقيدة 
تصوفية ولكنه يتقبل دام البحث الانتقاديالعاقل . فنحن من 
اجل ذلك علىحتى اذا كنا لا نكتفيبأن نعلم فقط ان العملبالسنة 
واجبعلبنا» بل اذا تطلبنا اننفبم السببالملازم لهذا الوجوب. 

بهذا نكون قد وصلنا الى مشكلة تستحى اعتماراً خاصاً. ان 
الاسلام حمل الانسان علىتوحيد جميعنواحي الحباة. وبما ان هذا 
الدين واسطة الى هذه الغاية فإنه يمثل في نفسه جموع مدركات لا 
يحوز ان يضاف المها شيء ولا ان ينقص منها شيء . "ا انه ليس 
في الاسلام مجال للخيّرة » فإذا قبلنا تعاليمه كا بسطها القرآن 
الكرم فعلاً او كا أوردها الرسول فبجبعلمنا ان نقبلها تامة و إلا 
خسرت قيمتها. ومن سوء الفهم الاساسي للاسلام ان نظنه» وهو 
دبن العقل 'بخضع تعاليمه للاختبار الشخصي ‏ وتلك دعوى نقات 
من الخطأ الشائع في فهم الفلسفة العقلية. هنالك شقة واسعة ‏ على 
ما اعترفت به ايض الفلسفة في جميع الأعصر ‏ بين العقل وبين 
الفلسفة العقلية كا يفبمها عادة بعضهم الوم . ان لعمل العقل فما 
يتعلق بالتعالم الدينيةصفة الوازع» وواجبهان يرىانه لا يفرةآض 
على العقل إلا ما يتمله العقل بسهولة ومن غير لدوء الى الخدع 
الفلسفية . اما فما يتعلق بالدين الاسلامي فإنالعقلالبعيد عنالهوى 
قد وثوبه هرة بعد مرة ثقة مطلقة من كل قبد. ولكن هذا لا يعني 
ان كل انسان اتصل بالاسلام وجبعليه ضرورة انيقبل تعاليمه 
كأنها حتم عليه » تلك قضية مزاج وهي في آخر الآمر- من 
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حمث الترتيب لا من حمث الاهمية - قضية اششراق روحي أو 
دهداية» يا يدعوها القرآن الكريم . وليس من شخص بعبد عن 
الهوى يحادلفيالاسلامليزعان فيه شيثئا الفا للعقل .الا انهمما لا 
شك فمهانئمت|شماءوراءحدودالعقل الانساني» و لكنبها لا تخالفه . 

إلى هنا كان عمل العقل في الامور الدينبة ‏ كا رأينا - عملا 
من الرقابة السلسة » انه آله تسجيل تقول « نعم » او ١‏ لا » كا 
تقتضي الحال. ولكن ليس الآمر كذلك في ما يسمونه بالفلسفة 
العقلية » انها لا تكتفي بالتسجيل والمراقبة بل تقفز إلى مبدان 
التفكير السلبي . انها ليست متفهمة ولا مستقلة كالعقل المطلق 
ولككنها ذاتمة مزاجمة إلى الحد الاقصى. ان العقل يعرف حدوده 
الخاصة بهو لكن الفلسفة العقلمةتتتخطى المعقول في ادعائها حصر 
العام يجميع خفاياه فينطاقها الفردي الضيق . وهي لا تكاد تسلّم 
في الأمور الدينية بأنه من الممككن وجود أشياء لا يطيقها الفهم 
الانساني في زمن ما أو في كل زمن » مع انها في الوقت نفسه 
تخالف المنطتى إلى حد انها تسلّم بهذا الإمكان للعلم . 

ان قدار تلكالفلسفةالعقلمة غير المسدعة فوق قدرها هو احد 
الأسباب التي تحمل كثيرين من المسامين العصربين على أن يأبوا 
اسلامأنفسهم إلى هداية الرسول. وإننا البوم لا نحتاجإلىفيلسوف 
مثل «كنئّت"'' ليبرهن لنا على ا نالفهم الانسانيبحدود تاماً بما 
ينطوي عليهمن وجوه الامكان. إن عقلنا لا يستطبعكبما ركب 
)١(‏ عمانوثيل كنت اعظم الفلاسفة الءقليين في العصر الحديث وأحدكبار 
الفلاسفةفيجميع عصورها. وقد اشتهر بكتابه«نقد العقل المحض»(ت4١٠6١م).‏ 
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في طبيعته » ان يحيط بفكرة « الكلية » . ائنا نستطبع أننفهم 
من كل شيء تفاصله فقط .اننا لا ندري ما اللانهاية ولا ما الأزل 
حت اننا لا نعم ما الحياة . أما في قضايا الدين المبنية على اسس 
مطلقة فاننا نحتاج ضرورة إلى هاد يتصف عقله بشيء فوق ما 
يتصف به التفكير المادي وفوف ما تتصف به الفلسفة العقلمة 
الذاتية العامة فبنا : إننا نحتاج إلى من أشرق عليه نور الله أو 
بكلمة واحدة إلى ني . فإذا كنا نعتقد ان القرآن الكرم كلام 
الله وان حمداً رسولالله»فإننا نصبح حمنئذ 'مازّمين أدبياً وعقلياً 
بأن نتبع هدى الرسول اتباعا أعمى . على ان التعبير «أعمى» لا 
يعني اننا نحب أن نطرح جميع قوى العقل » بل بالعكس يحب 
علينا أننستغلتلك القوىفى أحسن وجوه مقدرتنا واستعدادنا: 
يحب علينا أن نحرب الككشف عن المعنى اللازم لتلك الأوامر التي 
جاء بها الني. على ان الواجب يحملنا في كل حال أن نطبع تلك 
الأوامر سواء اكنا قادرين على فهمها أم لم نكن . وأحب أرتف 
أضربهنا مثلا جنديا أمره قائدهأن يحتل مر كزاً حربياً ما إن 
الجنديالصحمحيسمع هذا الآمر وينفذه في الحال . فاذا استطاع 
الجندي في هذه الاثناء أن يفهم بنفسه الغاية الحربية القصوىالتي 
تخملبا قائده » كان ذلك من حسن حظه وحسن حظ الجدش » 
لكن إذا م يتكشفله فليس من تأنه أن يترك تنفيذ ذلكالأمر 
أو أن يؤجل . ونحن المسلمين نعتقد ان نبينا أحسن قائد عرفه 
البشر »و نحن نعتقد بطبيعةالحالانهكانيعر فامر الدين بناحيتيه 
الروحية والاجتاعية اكثر ما استطعنا نحن ان نعرفه.فإذا امرنا 
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بشيء أو نبانا عنه فلأنه كان أمرأ « مقدرأ » يرى هو أنه لا غنى 
عنه لصلاحالناس الروحي والاجتاعي . وقد يكون هذا الأمر 
ظاهراً بوضوح» وقد يخفى كثيراً أو قلملأ عن عين الرج ل العادي 
القلبلالمران . ثم اننا أحيانا نستطيع أن نفهم أبعد الأهداف في 
أوامر الرسول» وأحماناً لا نقبم إلا القصد السطحي منها .ومهها 
كان من الأمر فالواجب علمنا أن نعمل بأوامر الرسول على أن 
تكون صحتها قد ثبشت من طرق معقولة . وما لا شك فيه ان 
في أوامر الرسول ما هو عظم الاهمية ومنها ما هو أقل أههمية » 
فعلينا أن نقدم الم على المهم . ولكن لا يح لنا أبدأ أن نطرح 
شيئا منها على زعم انها تبدو لنا غير جوهرية » فقد جاء عن جمد 
في القرآن الكريم :« وما ينطق عنالهوى»(سورةمه النجم :4) 
ومعنىهذا أنهلا ينطق إلا إذا كان ة ضرورةاتحابية »وانهينطق 
لأن اشتعالى أمره بذلك. من أجلهذا كله نرانا مضطرين إلى أن 
نعمل بسنة نبينا قلبا وقالما إذا أردنا أن 'نخلصوجننا للاسلام . 
2# 

فإذا تحقق المسم الضرورة الايحابية للعمل بسئة نديه أصبح من 
حقه حمنئذ » بل من واجبه » أن ينظر في الدور الذي تقوم به 
السنة في بناء الاسلام الاجتاعي. ما المعنى الروحي لذلك النظام 
ا مفصل من تلك القوانين وآداب السلوك » الى يحب ان تتخلل 
حماةالمسم منذ ولادته إلىيوم وفاته»والتييحب أن تعين له سلوكه 
في أهم نواحي وجودهوني أقلها أهميةعلى السواء»أو في تلك التي قد 
لا يكوّن ها معنىما على الاطلاق؟وما الخير في أن يأمرالرسول 
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أتباعهبأن يفعلوا كل شيء يا كان هو يفعله ؟ ما الفرق في ان آ كل 
اليد اليمنى أو باليد اليسرى » إذا كانتا كلتاهها نظيفتين على 
السواء ؟ ألدس هذا وأمثاله من الامور الشكلمةالخالصة ؟ أو لها 
صلة” ما بتقدم البشر أو يخير الجتمع؟ وإذا م تكن كذلك فماذا 
فرضتعلنا ؟ هذا هو الوقت المناسبلنا - نحن الذين نمتقد أن 
رق الاسلام وانخطاطه متعلق باتباءع السنة ‏ أن نجيب على 
هذه الاسئلة . 

هنالك على ما أعلم ثلاثة أسباب بينةعلى الأقل لإقامة السنة: 

فالسيب الأولقرين الانسان بطريقة منظمةعلى أن يحما دام 
فق حال من الوعي الداخلي والمقظةالشديدة وضط النفس © فإن 
الاعمال والعادات التي تقع عفو الساعة تقوم في طريق التقدم 
الروحي للانسان كأنها حجارة عثرة في طريق الجماد المتسابقة . 
ان هذهالأءمال والءادات يحب أن تقل إلى أقصى حدودها لآأنما 
تتلف التوجيه الروحي للفكر » فكل شيء تفعله يحب أن يكون 
مقدوراً بارادتنا وخاضعا لمراقبتنا الروحمة . ولكن قبل ارنف 
نتوصل إلى ذلك يحب أن نتعم مراقبة أنفسنا. ان ضرورة ضبط 
النفس أبداً قد عبر عنها في الاسلام عمر بن” الخطاب أحسن تعبير 
فقال : « حاسبوا أنفسم قبل أن تحاسّبوا ٠»‏ ولقد قال الرسول 
ايضاً : « اعبد ربك كأنك تراء ' » . 

لقد اشيرنا من قبل الى ان الفكرة الاسلامية في العبادة لا 
تشمل الصلوات فحسب ولككبناتشمل فعلاً حماتنا كلها »اما هدفها 
فهو جمع ذاتنا الروحمة وذاتنا المادية في « كل »واحد. من اجل 
]١١‏ من داري ممع جره اناد وى فنان.. 
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ذلك وجب أن تتكون جبودنا موجبة بوضوح نحو إزالة العوامل 
التي تنشط في حماتنا على غير وعي منا وغير خضوع لسيطرتنا؛ 
فنزيلها بالقدر الذيت:حءله طاقة البثمر. إن محاسةالنفسهي اولى 
الخطوات في هذا السبيل » وان اوثى الوسائل للتمرين على محاسبة 
النفس أن تخضم اعمالنا التي تحري في حماتنا المومية يك العادة 
وبغير ممالاة ظاهرة» لامراقمة .ان هذهه الصغائر» وتلك الاعمال 
والعادات «القللة الاهمية» دى في الحقيقة فما يتعلق بالمرات العقلى 
الذي نتكلم عليه » اكثر اهمبة”من أوجه النشاط « العظمى » في 
حماتنا » إذ أن الامور «العظمى» بالاضافة إلىعظمباء تبقى دام 
بادية بوضوح وتظل غالبا في نطاق وعمنا . ولكن تلك الامور 
« الصغيرة » تغرب بسهولةه عن بالنا وتخدعنا عن مراقبتنا لها . 
من أجل ذلك كانت تلك الصغائر أشياء أكثر نفع لنا في شحذ 
قوة ضبط النفس فيئنا . 

قد لا يكون من امهم في ذاته ان نأكل بأي اليدين » ولعكن 
اذا اعتبرنا التنظمنمن اشد الامور اهمية ان نأي اعمالنامقدرة 
بنظام. وليس من السبل علىالاطلاق ان يبقى الانسان في تنبه 
مستمر نحاسبة النفس و ضبطها» حتىولو كانت فيه هاتان القوتان 
مثقفتين غاية التثقيف. ان كس|العقل لا يقل فيحقيقته عن كسل 
الجسم »فإنك اذا سألت رجلا تعو”د حماةالقعود أنيسير مسافةها 
فإنه لا يسير غير قليل حتى يتعب ويصبح غير قادر علىأن يتابع 
مسيره» ولمسهذا شأن منتعود في حماته كلها ان يمشي وتمر ن 
على ذلك » ثم لايجد في هذا النوع من الجهد العضلي جهداً على 
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الاطلاق بل يحد فبه عملا جسمانيا 'مستطابا كان قد تعوده من 
قبل. فبذا تعلمل آخر برينا لماذا تشمل السنة كل تاحية من نواحي 
الحياة الانسانية تقريباً. فإذا تحتم علينا ابد أن 'نخضع جميع ما 
نعمل وجمبع ما نترك لتمميز عقلى معلوم » فإرن مقدرتنا على 
ضبط النفس واستعدادنا لذلك يئموان تدريحاً ثم يصبحان فينا 
طبيعة ثانية. وفي كل يوم ما دام هذا التمرينمستمراً-يتناقص 
كسلنا الادبى حسب ذلك . 

إن استعمال التعبير دمرين » يقتضي بطبيعة الحال أن تكون 
قوتهالفعالة معتمدةعلىالوعي في القيام به. وفي اللحظةالتى ينحط 
فمها العمل بالسّة إلى عمل آلى»تفقد السنة قمتها المثقكفة فقداناً 
تام » و كذلك كان شأن المسامينفي الاعصر الاخيرة. أما الصحابة 
والتابعون الذين قاموا يكل مسعى لجعل كل دقيقة في حماتهم 
موافقة لما كان عليه الرسول » فإنهم فعلوا ذلك مع الفَهئم _التام 
بأنجم اساموا أنفسهم إلى إرادة هادية تجعل حياتهم مطابقة لروح 
القرآن الكري» وبالإضافة إلى هذا الفهم استطاعوا أن يستفيدوا 
من التمرين على العمل بالسنة أعظم ما يمكن لهم أن يستفيدوا . 
وليس الخطأ على النظام » أي نظام السنة » إذا كان المسامون في 
الأعصر المتأخرة لم يحسنوا السير على السبل التي شقتها لهم . ولمل 
هذا الإهمال للعمل,السنة راجع فيالآع الأغلب إلى نفوذ التصوف 
الفارسي الذي ازدرى القوى الفاعلة في الانسان وبالغ في تأكد 
قممة القوى المستوحية فيه . وبما ان العمل بالسنّة اصبح جزءاً 
جوهريا من الحماة الدينية الإسلاممةمنذ بدءالدعوة»فإنالصوفية 
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م تستطع أن تستأصله مبدشا » ولكنها استطاعتان تبطل قوته 
الفعالة وأن تبطل من أجل ذلك » إلى حد ما » نفعه المر تحى 
وهكذا صارت السثة في نظر المتصوفين رمما ذا قممة اقلاطونية 
(رمزية) فقطوذا أساسصوفي» وأما الفقهاء والمتشرعونفكانت 
في نظرهم نطاقاً من القوانين » وأما عامة المسامين فكانت عندمم 
صدفة فارغة لا معنى لها على الاطلاق . ومع ان المامين قد 
قصروا في الاستفادة من تعالم القرآن الكرمم ومن تفسير تلك 
التعالم بيسنة الرسول» فإن الفكرةالتي تقومعلبها تلك التعالم مع 
تفسيرها بالسنة لا تزال سليمة» وليس ثمة ما يمدع العودة الىالعمل 
بها ثانبة. ثم إن السنة ليست» كا يزعم النقاد منالخصوم» من نتَاج 
المرائين والظاهريين الجفاة »و لكنما تاج رجالدوي وعي وعزعة 
ولوذعمة» وأصحاب رسول الله كانوا من هذا الطراز الآأول. إن 
وعمهم الدائم ويقظتهم الباطنة وشءورهم بالتبعةفي كل شيء ‏ كانت 
هي سر الاعجاز في مقدرتهم وفي فوزم التاريخي المدهش . 

هذه هيالناحمة الأولىوالناحمة الفردية م يقال. أما الناحية 
الثانية فبي الآهممة الاجتاعمة والنفع الاجحّاعي . بكاد لا نكون 
ريب في أن أكثر المنازعات الاجتاعية ترجع إلى سوء فهم بعض 
الناس لأغراض بعضهم الآخر ولمقاصده . وسبب سوء الفهم هذا 
اختلاف الأمزجة والممول فيأفراد الميئة الاجتاعية اخدّلافا كبيراً 
فإن الأمزجة الختلفة تحمل الناس على عادات 2ذتلفة » وهذه 
العادات المختلفة اذا تبلورت بالمراس سنين طوالاً أصبحت 
حواجز بين الافراد . ولكن اذا اتفق على عكس ذلك'»ان نفر 
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اتخذوا في حياتهم كلها عادات معينة ترجح ان تقوم صلاتهم 
المتبادلة على التماطف» وان يكون في عقوم استعداد للتفاهم . 
من أجل ذلك جعل الاسلام - وهو الحريص على خير الناس 
الاجّاعيوالفردي - منالنقاط الجوهرية ان يحملبنفسه افراد 
البيئة الاجتاعية بطريقة منظمة على ان تكو زعاداتهم وطباعهم 
متائلة مها كانت احوالهم الاجتاعية والاقتصادية متنافرة . 

ومع هذا فان السنة مع ما فبها من « التشدد» المزعوم تقوم 
نحو المجتمع بخدمة أعظم : إنها تحمله مئاسكا مستقراً في شكل» 
وتحول دون تطور العداء والنزاع > كا اتفق في المجتمع العربي » 
إذ أثار ذلك التطور اضطراباً عظيما تحت ستار ما يسمونه 
القضمة الاجاعة . إن مثل هذه القضايا الاجتاعة تنشأ حمنا يبدأ 
الناس في النظر إلى بعض | سسات أو العاداتعلى أنها غير كاملة 
في نفسها » وأنها من أجل ذلك خاضعة للانتقاد والتبدلالمستمر. 
ولكن فبا يتعلق بالمسامين ‏ أي أولئك الذين يعدون أنفسهم 
مقبدين بسريعة القرآن الكرم وبالتالي بأوامر الرسول » فإرنف 
أحوال المجتمع عندم يحب أن يكون ها مظهر مستقر لأنهم 
يرجعون بها إلى أساس مطلق . وما دام هذا الاساس لا يحوم 
حوله ريب ما فليس ثمة من حاجة ولا رغبة في تبديل التنظم 
الاجماعي الذي نتج منه.وهكذا فقط نستطيعانندرالإمكان 
العملى 1ا يفترضه القرآن الكريم من أن المسامين يحب أن يكونوا 
«كالمتيان ا مرصوص » . فلو أنا طبقنا هذا المبدأ تماماً لما كارف 
اجتمع مضطراً إلى أن ينفق جبوداً على أمور فرعية وإصلاح 
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اجمّاعي ليس لها - حسب طبيعتها نفسها - سوى قيمة زائلة . 
فإذا تحرر المجحتمم الانساني من الاضطراب الكلامي (الجدلي ) ثم 
'بني على قواعدم نالسر عالالهي والاقتداء بالرسول » فإنه يستطيع 
عخدان متال عم واه امنا ا 
رفاهصةحقمقمة » مادية وعةلمة » ف فتمهد الطريق أمام الفرد للسير 
في جهوده الروحمية . هذا ولاشيء سواه » ل 
للتنظم الاجتّاعي في الاسلام . 
ثم نأني إلى الناحمة الثالثةمنالسنّة وإلىالقشدد في العمل بها. 
هذا النظام من العمل بالسنة يكون كل شيء في حباتنا 
البوممة ممنناً على الاقتداء بما فعله الرسول. وهكذا تكون دائًاً» 
إذا فملنا أو تركنا ذلك » يجيرين على أن نفكر بأعمال الرسول 
وأقواله الماثلةلأحمالنا هذه. وعلى هذا تصبح شخصية أعظم رجل 
متغلغلة إلى حد بعيد في منهاج حياتنا البومية نفسه » ويكون 
نفوذه الروحيقد أصبحالعامل الحقيقي الذي يعتادنا طولالحياة. 
ذلك يقودتا عن وعي منا أو عن غير وعي إلى أن ندرس موقف 
الني في كل أمر . فحمنئذ نتعلم أن ننظر البه » لا علىأنه صاحب 
وحي أدبي فقط 2 بل على أنه الحادي إلى الحياة الكاملة أيضاً . 
وقبل أننتزحزح عن هذه النقطة يجب أن تجزم فيا إذا كنا نعد 
الني رجلا حكيماً كغيره من الحكاء » أو انه رسول الله الأسمى 
الذي يعمل دانم بوحي إِلهي . إنت نظرة القرآن الكرم إلى 
هذا الأمر واضحة إلى حد أنها تحمل كل سوء فهم لها غير مكن. 
إن الرجل الذي أر .سل « رحمة للعا مين » لا يمكن إلا أن يكون 
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موحى البهعلى الدوام» فإذا أبينا عليههداه أو أبيئا يعضعناصر 
هذا الحمدى » فإن هذا لا يعنى شيئا أقل من أننا تأبى رحمة الهأو 
متها حفر »روي :قوق د للق ذا تابنا ماه انكر الف 
- أن الرسالة التي جاء بها الاسلام لم تككن حتى بمجموعها » الحل 
النبائي لقضايا البشر » بل كانت حلا آخر قد يكون مساويآلهفي 
الصحة والفائدة » وإن المفاضلةبين هذين الحلين قد 'تركت لفطنقنا 
نحن : هذا الممدأ الهسّن ‏ لأنه لا يحبرنا أدبي ولا عملبا على أن 
نجرم دشيء مطلقاً - قد يقودنا إلى كل مكان ولكنه بكلتأ كبد 
لا يقودنا إلى روح الاسلام » وقد جاء في القرآن الكرم : « اليوم 
أكئلت لم ديدم وأتّمت عدم نعمتى ورضيت ليم الاسلام 
دينا » ( المائدة , ). 

نحن نعد الإسلام أسمى من سائر النظم المدنية»لأنه يشمل 
الحياة بأسرها: انه عتم اهتامأ واحدا بالدنيا والآخرة»وبالنفس 
والجسد» وبالفرد وبامجتمع »انهلا تمفق طم فيالطبيعةالانسانية 
من وجود الامكان الى السمو. > بل عتم ايضأ لما فيها من قيود 
طبيعية. إنه لا يحملنا علىىطلب الخال ولكنه يهدينا إلى أننستفيد 
أحسن الاستفادة مما فينا من استعداد » وإلى أن نص لإلىمستوى 
أسمى منالحقبقة ‏ حيث لا شقاقولا عداء بين الرأي وبينالعمل. 
انه ليس سبيلاً بين السبل > ولكنه السبيل ! وان الرجل الذي 
جاء بهذه التعاليم ليس هاديأ من الحداة » ولكنه الهادي. فاتباعه 
في كل ما فعل وما امر اتباع للاسلام عينه > واما اطراح سنته 
فهو اطراح لقيقة الاسلام . 
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حاولت في الفصول السابقة أن أبين أن الاسلام في معناه 
الصحبح لا يستطبع أن يستفيد من تشسر”ب المدنية الغربية . ولكن 
لم يبق للاسلام البوم» من الناحمة الثانية » سوى شيء ضدّلل من 
القوة لا يستطيع بها أن يبدي مقاومة كافية » ثم إن بقايا حياته 
الثقافئة تتقوض في كل مكان بتأثير الآراء والعادات الغريمة. وها 
نحن أولاء نسمع منه أنين الاستسلام » والاستسلام في حباة 
الشعوب والثقافات معناه الموت . 

ما بال الاسلام ؟ أهو حقيقة يا بريد خصومنا والمتخاذلون 
في صفوفنا أن يجعلونا نعتقد فيه أنه « جهود ذاهبة سدى » ؟ 
هل فقد الاسلام كل فائدة مرجوة > وقدم للعال كل ما كان 
ينتظر منه أن يقدمه ؟ 

يخيرنا التاردخ أن جمدم الثقافات الانسانية وجمبع المدنيات 
أجسام عضوية تشبه الكائنات الحبة . إنها قر" في جمسع أدوار 
الحياة العضوية التي يحب أن قر بها : إنها تولد ثم تشب وتنضج ثم 
يدر كبا البلى في آخر الامر . فالثقافات » كالنبات الذي بذوي 
ثم يستحيل ترابا » توت في أواخر أيامها وتفسح المجال لثقافات 
أخر ولدت حديثاً . 
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أهذه إذن حال الاسلام ؟ ربا ظبرت كذلك عند إلقاء 
أول نظرة سطحمة . ممالا شك فيه أن الثقافة الاسلاممة 
شبدت نهضة مجمدة وعبداً من الازدهار » وكار-_ ها من القوة 
ما يلبهم الرجال جلائل الأعمال وأنواع التضحية © ولقد غيرت 
معام الشعوب وخلقت دولا جديدة م( م سكنت وركدت 
وأصحت كلة حوفاء » وها نحن أولاء اليوم سيك انمخطاطها 
التام وانحلالها . . ولكن هل هذا كل ما في الأمر ؟ 

اذا كنا نعتقد ان الاسلام ليس مدنية ما بين المدنيات الأآخر 
وليسنتاجأ بسيطأ لآراءالبشروجهودمم»بلهو شرع سنه الله 
لتعمل به الشعوبفي كل مكان وزمان»فإن الموقف يتبدل تمامأ : 
ولككن إذا كانت الثقافةالاسلاميةفي اعتقادا نتيجة لاتباعنا شرعاً 
منزلا فاننا حينئذ لا نستطيع أبداً أننقول بأنها كسائرالئقافات 
خاضعةلمرور الزمنومقيدة يقوانينالحياة العضوية. ثم إن ما يظهر 
انحلالاً في الاسلام ليسفي الحقبقة إلا موتاً وخلاء يحلان في قاوينا 
التي بلغ من خمولها وكسلبها أنها لا تستمع إلى الصوت الأزلي . ثم 
ليس ثمة علامةظاهرة تدلعلى أن الانسانية ‏ مع نموها الحاضر ‏ 
قد استطاعت أن تشب عن الاسلام » بل انها م تستطع أن تخلق 
نظام “خلقبا أحسن من ذلك الذي جاء به الاسلام.انها /تستطع 
أن تبني فكرة الاخاء الانساني على أساس على ما كا استطاع 
الاسلام أن يفعل حمنا أتى بفكرة القومية العليا : «الأمة». انها 
م تستطع أن تشيد صرحا اجناعياً يتضاء لالتصادم والاحتكار بين 
أهله فعلا على مثال ما تم في النظام الاجتاعي في الاسلام . إنها لم 
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تستطم ان ترفم قدر الانسان » ولا أن تزيد في سعوره بالأمن 
ولا في رجائه الروحي ولا سعادته 8 

ففي جميع هذه الامور نرى الجنس البشري فيكلماوص ل اليه 
متقصرا كثير) عما تضمنهالمنهاج الاسلامي. فأينما يبرر القولاذن 
بأن الاسلام قد ذهبت ايامه ؟ أذلك لأن اسسه دينية خالصة ©» 
بني على الدين قد استطاع انيقدم منهاجا عمليا للحياة أتم وامتن 
البشري ان يأني به من طريق الاصلاح والاقتراح » أفلا يكون 
هذا نفسه حجة بالغة في ميزان الاستشراف الديني ؟ 

لقد تأيد الاسلام ‏ ولدينا جميع الآدلة على ذلك بما وصل 
اليه الانسان من أنواع الانتاج الانساني » لآن الاسلام كشفعنها 
وأشار المها على انها مستحبة قبلان يصل المهاالناس بزمن طويل. 

ولقد تأيد ايض على السواء بما وقع أثناء التطور الانساني من 
قصور واخطاء وعثرات لأنه كان قد رفع الصوت عالياً واضحا 
بالتحذير منها قبل أن تتحقق الشرية ان هذه أخطاء . وإذا 
صرفنا النظر عن الاعتقاد الديني نحد» من وحبة نظر عقلية خض » 
كل تشويق إلى ان تشع المدي الاسلامي بصورةعمللةوياقة تامة. 

فادا اعتيرن ثقافتنا ومدنيئنا من هذ هالناحمة »وصلنا ضرورة” 
إلى نتيجة واحدة » هي إن إحياءهما مكن . نحن لا نحتاج إلى 
فرض « إصلاح » على الاسلام » كا يظن بعض المامين » لأرنف 
الاسلام كامل بنفسسه من قبل . اما الذي نحتاج اليه فعلاً فإنما هو 
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إصلاح موقفنا من الدين بمعالجة كسلنا وغرورة وقصر نظرنا » 
وبكامة واحدة معالجة مساوئنا نحن لا المساوىء المزعومة قِ 
الاسلام . ولكي نصل إلى إحياء إسلامي فاننا لا نحتاج إلى أن 
نبحث عن ممادىء جديدة في السلوك نأتي بها عن الخارج : إننا 
تاج فقط إلى أننرجع إلىتلك المبادىء القديمة المبحورةفنطبقها 
من جديد . ثم اننا قد نقيل بلا ريب بواعث جديدة منالثقافات 
الاجنبية » ولكننا لا نستطيع ان نتبدل بالبناء الاسلاميالكامل 
شيئا ما أجنديا » سواء علدنا أجاءنا من الغرب أم منالشرق. إن 
الاسلام كمؤسسة روحية واجتاعية غني عن كل تحسين . وإن كل 
تغمير في مثلهذه الحال بطرأ على مدركاته وعلى تنظلمه الاجتاعي 
افتثاتك من ثقاقة أعدنة ما ولو ا كزاق مفلل سكوك 
مدعاة إلى الأسف الشديد » وسترجم الخسارة حتما علينا نحن . 

ولككن مع كل هذا يحب علمنا ان لا تخدع انفسنا : نحن نعم 
ان عالمنا » العالم الاسلامي» قد اضاع تقريباً حقيقته كعاملثقافي 
مستقل . ولست اتككلم هنا عن الناحية السياسية من الانحلال 
الاسلامي» فإناعظم نواحي حالتنا الحاضرة اهمية هي نطاقالحياة 
العقلمة والحماة الاجتّاعدة : إنها فقدان الايمان وتفكك التنظم 
الاجتاعيعتدنا. وم ببق شيء سوىقليل منالةاسك الاصلى الذي 
كان كا رأيئا من قبل » أخص ميزات المتمم الاسلامي الاول . 
وإن ما نحن فيه البوم من فوضى ثقافية واجتاعية يدل بوضوحعلى 
ان قوى التوازن التي كانت سيب العظمة في العالم الاسلامي قد 
اوشكت اليوم ان تتلاشى . اننا البوم مندفعون في التيار على 


1١14 


غير هدى وما من واحد يعم إلى أي مصير ثقافي نندفع . م يبق 
لنا شجاعة ادبية ولا روح يقاوم عنا ذلك السيل الجارف من 
المؤثرات الاجندة الهدامة لدينا ولمجتمعنا . لقد اطرحنا احسن 
التعالم الادبية التي 'قيض للعالم ان يعرفها . إننا نجحد إيماننا بيذا 
كان ذلك الاان لأسلافنا دفم) عظمماً . إننا نخجل بإعاننا بدن 
كانوا هم فخورين به © إننا فقراء القلوب انانيور:ى بينا 
كانوا هم يفتحون صدورم للعالم كله بكرم وسماح . إن قلوينا 
خالية خاوية بينا قلوهم كانت عامرة بالايمان . 

هذه الشككوى مشهورة لدى كل مفكر مسلم . وكل فرد قد 
سمعبا تتردد مرة بعد مرة » فبل هناك فائدة من تردادها مرة 
اخرىةانا اعتقد ذلك !إذ لس لناللخلاص من عارهذا الانخحطاط 
الذي نحن فبه سوى مخرج واحد:علينا ان نشعر أنفسنا بهذا العار 
يحمله نصب أعمنناليل نهار»وأن نطعم مرارته الى أن نعزم عزما 
أكمداً على إزالة أسبابه . ولدس من فائدة أبدافي إخفاء الحقبقة 
عن أنفسنا وفي الدعوى بأن العالم الاسلامي ينمو بفضل النشاط 
الاسلامي نفسه» وأن الدعاة يعملون فيالقارات الاربع وان اهل 
الغرب قد أخذوا يرون جمال الاسلام شيئاً فشيئا . ولا فائدة 
ايضاً في ان ندعي هذا كله لنقنع انفسنا عن طريقى الحجحج 
التي ترهي الى اطمئنان ضائرنا بأن إذلانا لم بصل بعد 
إلى الدرك الاسفل . لا » إنه الآن في الدرك الاسفل . 

افسكون هذا نهاية كل ميء ؟ 

إن توقنا الى التجدد ورغبةالكثيرين منا في أننصبحخيراً ما 
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نحن الآن يحعلان من حقنا أن نأمل بأن السيف لم يسبق العذل 
بعد . ان هنالك بلا ريب سسلا إلى التحدد » وهذه السبمل بادية 
بوضوح لككل ذي عينين . 

تلك السبيلتتحقق بأن ننفض عن أنفسنا روحالاعتذار » 
الذيهو اسم آخر للانهزامالعقلي فينا : او هو اقناعلتشاؤمنا. 
اما الخطوة الثانيةفبي أننعمل بسنةنبيناعلىوعيمنا وعزيمة. 
وليست السنة إلا تعالم الاسلام نفسها قد 'وضعت موضعالعمليها 
فباتخاذنا إياها الكامةالفصل في الاختيار وبتطبيقهاعلى كلماتتطلبه 
حماتنا البومية نستطيع بسهولة أن نعرف البواعثالتي ترد علينا 
من المدنية الغريمة » وما حب أننتقمله منها أو أن نرفضه. وبدلاً 
من أن 'نخضع الاسلام باستخذاء للمقاييس العقلية الأجندية يحب 
أن ننظر إلى الاسلام على أنه المقياس الذي نحم به على العالم . 

وفي الحق على كل حال أن كثيراً من مقاصد الاسلام الأولى 
قد ألقى علمها لون زائف » وذلك بتأويلها تأويلا ناقصاً ولكنه 
مقبول لدى العامة . وأن أولئك المساين الذين لا يستطيعون أن 
برجعوا بأنفسهم الى المصدر الأول ويصححوا به مدركاتهم لم بق 
أمامهم سوى صورة مشوهة بعض التشويه للاسلام ولكل ماهو 
إسلامي. ان جمبع المقترحات المتحيلة التي يتقدم بها البوم أناس 
ينسبون«الرشد» الىأنفس ,على أنها نتائجمنطقيةلما جاءبهالاسلام 
في أول أمره ليست في أكثر الأحوال إلا أخملة تواضموا علمبا 
للنتائج الأصلية » ولكن على أساس من الماطى القدم في الفلسفة 
الافلاطونيةالجديدة»ذلك المنطقالذيإن جاز أن يعد «عصريا» 


للدل 


أو عملا مقبولا في القرن الثاني أو الثالث البحرة فإنه 
الآن قد أخنى عليه الدمر كثيراً . إن المسلم الذي يتربى 
على أسس غريبة ويكون في أكثر الاحيان غير ملم باللفة 
العربية ولا متضلع من مشاكل الفقه يميل بطبيعة الحال الى 
النظر الى التأويلات والمدارك الذاتية البالية على أنها تفل 
مقاصد الشارع الصحيحة © فتراه لخيبته أمام ما براه من 
النقص فيها ينفر منها وهو يظن أنها الشريعة الاسلامية 
الحى . وهكذا إذا أردنا ان تعود تلك المقاصد الاسلامية 
الأولى قوة مبدعة في حياة المسامين من جديد © فإن قيمة 
المقترحات الاسلاممة يحب أن يعاد فنها النظر على ضوء 
فهمنا نحن للمصادر الاصلية © ثم علينا أرن ننفض عن 
الشريعة تلك الطبقة الكشفة من التأويلات العرفية التى 
تزاكتا فق خلال المفتون .نى. برميلك: البنا فوجتسداها 
ناقصة . إن نتيجة ملل هذا المسعمى يمكن أن تكون 
بزوغ فقة جديد يتفق قاما مع مصداري الاسلام : القرآن 
الكريم وسنة البى » وفي الوقت نفسه إجابة لدواعي 
حياتنا الحاضرة »© بمثل ما أجابت أوضاع الفقه القدم داعي 
الفلسفة الارسطوطاليسية وداعي الافلاطونية الجديدة ووافقت 
أحوال الحماة التى سادت قبل عصر الثورة الصناعية . 
ولككتنا إذا ابقطها أن تتتم هما ققداء من النقة 
بأنفسنا »؛ فسنئذ فقط نأمل أن نجعل سسلنا صعوداً من 
جديد . ولايمكن أبداً أن تبلغ هذا الحدف إذا أتلفتلا 
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مؤسساتنا الاجتاعية الخاصة بناثم أخذة في تقليد مدنية 
أجنسة - أجندية لا بمعناها التاريخي والجغرافي فحسب » 
بل وعناها الروسي أيضا : 

وإذا :اعميزنا. الأمون عل يما دهي عمارية عليه النوم: + 
فإن الاسلام يشبه مركباً يغرق © وكل يد تستطيع أت 
تكون عونا فإنما الحاجة المها على ظبر المركب نفسه . 
ولكن لامكن أن ننقذ هذا المركب من الغرق إلا إذا 
أصغينا الى القرآن الكرم وفيمنا قوله : « لقد كان 4 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو ال 
والموم” الآخر » 2١‏ , 


.؟١:) سورة +م» (الاحزاب‎ )١( 
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مقدمة الطبعة العرسة 
مقدمة الموّاف ْ 
سبيل الاسلام 
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شبح الحروب الصليدية 
فالقبية 00 
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